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ضــرب زلــزال بقــوة )5.1 درجــة( مناطــق مــن ولايــة بكتيــكا جنــوب شــرق أفغانســتان، مســاء يــوم الأثنيــن 18 يوليــو 2022؛ 
ــزال  ــازل. وكان زل ــات، وتضــرر عشــرات المن ــد مــن العائ ــال ونســاء، وتشــريد العدي ــة 31 شــخصاً بينهــم أطف وتســبب بإصاب
ســابق بقــوة )6.1 درجــات( ضــرب نفــس الولايــة بالإضافــة لولايــة خوســت، يــوم الأربعــاء 22 يونيــو 2022، وتســبب بمقتــل 

حوالــي 1500 شــخص وإصابــة 2000 آخريــن، وتدميــر عشــرة آلاف منــزل وتشــريد عائلاتهــم.
مئــات مــن الضحايــا يئنــون تحــت الــركام، بعضهــم فــارق الحيــاة، وبعضهــم مهــدد بمفارقتهــا. بــكاء وعويــل ودمــوع هنــا وهنــاك. 
هــذه أم تبحــث عــن أطفالهــا، وذاك طفــل ينظــر -فــي بــراءة- فيمــا حولــه لا يــدرك أنــه فقــد عائلتــه بأكملهــا وأصبــح وحيــداً فــي 
هــذه الحيــاة الكبيــرة، وأولئــك رجــال وشــبان متطوعــون يشــاركون فــرق الإســعاف فــي عمليــات البحــث عــن أحيــاء مــن أهــل 

قريتهــم. وتلــك مروحيــات أتــت بمعونــات ومســاعدات غذائيــة وطبيــة للناجيــن.
وقــد شــاركت قيــادة الإمــارة الإســامية المتضرريــن ألمهــم وحزنهــم، ســائلة المولــى عــز وجــل لهــم الصبــر والســلوان وجزيــل 
الأجــر، والمغفــرة والرحمــة للشــهداء، والشــفاء العاجــل للجرحــى والمصابيــن. وتفقـّـد وزيــر الداخليــة المــا ســراج الديــن حقانــي 
-حفظــه الله- أحــوال الجرحــى والمصابيــن فــي مستشــفيات المنطقــة، كمــا أشــرف وزيــر الدفــاع المولــوي محمــد يعقــوب مجاهــد 

-حفظــه الله- بنفســه علــى الجهــود الإغاثيــة للقــوات المســلحة الأفغانيــة.
ــم  ــن وتقدي ــن المواطني ــن م ــة المتضرري ــا لإغاث ــارة أفغانســتان الإســامية قصــارى جهده ــت إم ــم، بذل ــذا المصــاب الألي ــي ه ف
العــون الــازم لهــم، حيــث وجّهــت قيــادة الإمــارة الإســامية هيئــة الإغاثــة ومكافحــة الكــوارث وجميــع الجهــات المعنيــة بســرعة 
وصــول المروحيــات وســيارات الإســعاف للمناطــق المتضــررة واســتخدام جميــع المــوارد المتاحــة لإنقــاذ حيــاة المنكوبيــن وتقديــم 

إمــدادات الإغاثــة لهــم، وإخــراج القتلــى مــن تحــت الأنقــاض.
لقــد ســخرت الإمــارة الإســامية، وهــي الحكومــة الفتيّــة التــي لــم يمــضِ عــامٌ واحــد علــى تحريرهــا البــاد وتولــي زمــام الأمــور 
ــادي  ــر الاقتص ــن الحظ ــاذ. لك ــث والإنق ــة والبح ــات الإغاث ــل عملي ــن أج ــا م ــي طوقه ــع ماف ــت جمي ــا وبذل ــة إمكاناته ــا؛ كاف فيه
والتضييــق السياســي المفروضــان -جــوراً- مــن قبــل الولايــات المتحــدة علــى حكومــة الإمــارة الإســامية حــالا دون توفــر الأدويــة 

والمســتلزمات الطبيــة الضروريــة فــي المستشــفيات الأفغانيــة، وضاعفــا معانــاة الشــعب الأفغانــي.

إنــه مــن المخــزي أن يعانــي الشــعب الأفغانــي نقصــاً حــاداً فــي المــواد الصحيــة الأساســية وتضييقــاً فــي معيشــته، لا ســيما فــي 
مثــل هــذه الكارثــة العصيبــة؛ فــي الحيــن الــذي تحتجــز فيــه الولايــات المتحــدة -دون وجــه حــق- المليــارات مــن أصولــه الماليــة، 
وتتصــرف بهــا فــي لصوصيــة حديثــة منقطعــة النظيــر! بــل وتفــرض علــى حكومــة بــاده مــا يشــبه الحصــار علــى الصعيديــن 
السياســي والاقتصــادي؛ وكأنهــا تريــد معاقبــة هــذا الشــعب علــى إبائــه وأنفتــه وعــزة نفســه واســتعصائه علــى الخضــوع للمحتــل!

ــا  ــي راح ضحيته ــانية الت ــة الإنس ــذه الكارث ــع ه ــه- م ــدول القليل ــض ال ــتثناء بع ــل، وباس ــي المجم ــم -ف ــي العال ــة تعاط إن طريق
مئــات الأرواح، مخجلــة ومعيبــة ولا تعكــس حجــم الفاجعــة. ففــي الحيــن الــذي تتنــادى فيــه دول العالــم للمســاعدات والإغاثــات 
والمعونــات التــي يفرضهــا الضميــر الإنســاني والواجــب الأخلاقــي والمســؤولية الدوليــة عنــد حصــول الكــوارث الطبيعيــة فــي 
أي بلــد؛ نجــد هــذه الــدول تتنكــر لمأســاة الشــعب الأفغانــي فــي هــذا الزلــزال المدمــر، وتقــف متفرجــة علــى مصابــه، غيــر آبهــة 

بحقــوق الإنســان وغيــر الإنســان، لا يحــرك فيهــا ســاكناً أنيــن الصغــار ودمــوع النســاء واســتغاثات الشــيوخ.

مــا أحــدٌ فضــح زيــف وأكاذيــب شــعارات الغــرب عــن "الإنســانية" و"حقــوق الإنســان" كمــا فضحهــا "إنســان" أفغانســتان! 
لعشــرين عامــاً أرادوا فــرض قيمهــم وثقافتهــم علــى الشــعب الأفغانــي بقــوة الحديــد والنــار وبالأطنــان مــن الصواريــخ والقذائــف، 

والآن -بعــد طردهــم مــن البــاد- يريــدون فرضهــا بالتضييــق عليــه فــي عيشــه وقــوْت عيالــه.

زلزال أفغانستان
وأكذوبة حقوق الإنسان!
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بسم الله الرحمن الرحیم
الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

ــا مــن يهــده الله فــا  إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالن
مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، ونشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، أعــز جنــده، ونصــر عبــده وهــزم 

الاحــزاب وحــده، ونشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله صلــى الله وســلم عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد: 
فقد قال الله عزوجل: )إِنَّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ )1( فصََلِّ لِرَبِكَّ وَانْحَرْ )2( إِنَّ شَانِئكََ هُوَ الْبَْترَُ )3(( ]سورة الكوثر[.

لِــكَ أمُِــرْتُ  ِ رَبِّ الْعاَلمَِيــنَ )162( لَ شَــرِيكَ لـَـهُ ۖ وَبِذَٰ وأیضــا قــال الله تعالــی: )قـُـلْ إِنَّ صَلَتِــي وَنسُُــكِي وَمَحْيـَـايَ وَمَمَاتِــي لَِّ
لُ الْمُسْــلِمِينَ )163(( ]ســورة الأنعــام[. وَأنَـَـا أوََّ

إلى شعب أفغانستان المسلم والمجاهد، والأمة الإسلامية جمعاء!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ــد الأضحــى  ــول عي ــام، بحل ــل، والأيت ــن، وأســر الشــهداء، والأرام ــع المســلمين، والمواطني ــئ جمي ــل كل شــيء، أهن قب
ــم. ــح أعمالك ــع صال ــم، وجمي ــم، وأدعيتك ــم، وصدقاتك ــم، وحجك ــم أضحياتك ــل منك ــأل الله أن يتقب ــارك، وأس المب

كمــا أســأله ســبحانه أن يتقبــل مــن شــعبنا ومــن كافــة الأطيــاف جميــع المشــاكل والمشــاق والمصائــب والمتاعــب التــي 
تحملوهــا فــي ســبيل تحريــر البــاد وإقامــة نظــام إســامي فيــه. آميــن يــا رب العالميــن.

أيها المواطنين الأعزاء!
إننــا نحتفــل بعيــد الأضحــى هــذا العــام فــي حيــن أن بلادنــا -بفضــل الله ومنــه- مســتقلة بالكامــل، ويحكمهــا نظــام إســامي، 

ويعيــش جميــع شــعبنا فــي أمــن وســكون واطمئنــان.
وهــذا الفتــح المبيــن غيــر منحصــر علــى مجاهــدي الثغــور فــي الإمــارة الإســامية، بــل إن كافــة الشــعب شــركاء فــي هــذا 
الفتــح، وذلــك لمــا تحملــوه مــن المشــاق والمتاعــب خــال عقديــن مــن الجهــاد الــذي بفضلــه تحــرر بلادنــا مــن براثــن 

الاحتــال.

رسالة تهنئة سماحة أمير المؤمنين
الشيخ المولوي هبة الله آخندزاده )حفظه الله(

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
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 إن إمــارة أفغانســتان الإســامية إلــى جانــب إقامــة نظــام إســامي شــرعي فــي البــاد، واســتتباب الأمــن، مهتمــة جــدا 
بتطــور البــاد وإعــادة إعمــاره وتبــذل فــي هــذا الصــدد كل غــال ونفيــس.

 بحمــد الله اســتطاع مواطنونــا هــذا العــام بعــد انتظــار يســير مــن الذهــاب إلــى بــاد الحرميــن لأداء فريضــة الحــج أحــد 
أركان الإســام، نســأل الله أن يتقبــل منهــم طاعاتهــم وعباداتهــم ودعواتهــم وأن يردهــم إلــى ديارهــم ســالمين وأن يجعــل 
حجهــم مبــروراً، ونرجــو مــن الحجــاج الكــرام ألا ينســونا وجميــع مســؤولي الإمــارة الإســامية فــي صالــح دعواتهــم، وأن 

يدعــوا الله عــز وجــل أن يمــن علــى بلادنــا بالخيــر والرقــي، وعلــى شــعبنا بالرفاهيــة والمســرات.

ــداً  ــن نتســمح لأحــد أن يســتغل أراضيهــا ويشــكل تهدي ــأن أفغانســتان ل ــم؛ ب ــران ودول المنطقــة والعال ــن الجي ــا نطمئ إنن
لأمــن الــدول الأخــرى.

كما نطالب الدول الأخرى أيضاً بألا تتدخل – بأي شكل – في شؤوننا الداخلية.
 إننــا نريــد علاقــات دبلوماســية وسياســية واقتصاديــة قويــة وحســنة فــي - إطــار الاتفاقيــات والاحتــرام المتقابــل - مــع 

جميــع دول العالــم بمــا فيهــا أمريــكا، ونعتبــر ذلــك فــي مصلحــة جميــع الأطــراف.
ــذه مســؤوليتنا  ــاء الوطــن، فه ــي إعــادة بن ــاً أن نســاهم ف ــا جميع ــان، وعلين ــع الأفغ إن أفغانســتان أرض مشــتركة لجمي
الوطنيــة وواجبنــا الدينــي، وننــادي الجميــع بأننــا لا نريــد العــداء الشــخصي مــع أحــد وأحضاننــا مفتوحــة لجميــع 

ــرعية. ــط الش ــس والضواب ــى الأس ــة عل ــا مبني ــا وعداوتن ــن، فصداقتن المواطني
بمــا أن الأفغــان خــارج البــاد فــي حــال العــودة إلــى الوطــن، لــذا فإنــي أوصــي لجنــة الاتصــال بالشــخصيات بــأن يفــوا 
بجميــع العهــود التــي يقطعونهــا للأفغــان العائديــن إلــى الوطــن، وألا يمــس أحــد أرواحهــم وأموالهــم وأعراضهــم بســوء.

إننــي أنــادي جميــع مــن يحــاول مخالفــة النظــام الإســامي ومعارضتــه ويقــع فــي فــخ الدســائس والمؤامــرات داخــل البــاد 
ة الماضيــة، فعيــوث الفســاد والفتــن فــي البــاد ومحاولــة الحــروب  وخارجــه، بــأن يتعلمــوا ويتعظــوا مــن التجــارب المُــرَّ
وإخــال الأمــن ليــس لصالــح أحــد، لــذا فالأفضــل أن تكفــوا عــن مثــل هــذه الفعاليــات الســيئة، وأن تعــودوا إلــى الحيــاة 

الطبيعيــة تحــت ظــل النظــام الإســامي الشــرعي.

ــى الأزمــات والمشــاكل،  ــك المشــاكل التــي يواجههــا الشــعب، وإن القضــاء عل ــع تل إن الإمــارة الإســامية منتبهــة لجمي
وتقويــة الاقتصــاد وإعــادة البنــاء مســؤولية مشــتركة بيننــا وبيــن الشــعب، هلمــوا لنتكاتــف ونشــد بعضنــا البعــض فــي 
جميــع الأعمــال المشــروعة، وأن نبنــي بلادنــا بســواعدنا، وإننــا واثقــون مــن شــعبنا بأنــه ســيواصل دعمــه وتأييــده للنظــام 

الإســامي.

إن فعاليــات العلمــاء والمتدينيــن والوجهــاء والشــيوخ قابلــة للتقديــر، حيــث اجتمعــوا فــي كابــل فــي تجمــع كبيــر، وأعلنــوا 
ــن هــؤلاء  ــر، ونرجــو م ــع والخي ــى الشــعب بالنف ــود عل ــة تع ــات قيم ــوا توصي ــارة الإســامية، وقدم ــم عــن الإم حمايته
ــوا جهودهــم ومســاعيهم، وأن يتعاونــوا مــع الإمــارة الإســامية فــي اســتمرار وتعزيــز  ــأن يواصل العلمــاء والوجهــاء ب

الســام والأمــن والبنــاء.

تولــي الإمــارة الإســامية اهتمامــاً خاصــا بعمليــة التعليــم والتربيــة، وخاصــة تربيــة الأولاد وتعليمهــم علــى النهــج الدينــي 
وتثقيفهــم إلــى جانــب ذلــك بالعلــوم العصريــة والدنيويــة، والإمــارة الإســامية تــدرك أهميــة هــذا الأمر، وســتبذل مســاعيها 

فــي ســبيل تعزيزهــا وتطورهــا. إن شــاء الله.
أسســت الإمــارة الإســامية إدارة اســتماع الشــكاوى فــي إطــار وزارة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وبإمــكان 

المواطنيــن أن يتواصلــوا مــع الإدارة المذكــورة وتســجيل دعواهــم حــال تعرضهــم لأي ظلــم أو عــدوان.

كمــا أنــي أقــدم توجيهــات خاصــة لموظفــي إدارة اســتماع الشــكاوى، بــأن يكونــوا جاديــن حــال اســتماع شــكاوى النــاس، 
ــم ورفعــه، وإن كانــوا بحاجــة إلــى مزيــد مــن  وأن يتابعــوا كل قضيــة بــكل دقــة، وأن يــؤدوا مســؤوليتهم فــي دفــع الظل

الإجــراءات فإمكانهــم طلــب مســاعدة خاصــة مــن المحكمــة العليــا والمحاكــم العســكرية.

كمــا أن مــن مســؤوليات الإمــارة الإســامية توفيــر الخدمــات الصحيــة اللازمــة للمواطنيــن إلــى حــد الإمــكان، وعليــه فإننــا 
نوصــي وزارة الصحــة بــأن تحــاول قــدر المســتطاع أن تكــون مستشــفياتها ومســتوصفاتها ومراكزهــا الصحيــة نشــطة 
ــم أفضــل  ــي تقدي ــة، وأن تســعى ف ــا الصحي ــه للقضاي ــا وتتنب ــزز خدماته ــة، وأن تع ــة والنائي ــع المناطــق القريب ــي جمي ف
الخدمــات للمواطنيــن وتوســيع البيئــة الصحيــة، وذلــك عــن طريــق إقامــة علاقــات مســتدامة مــع المنظمــات والمؤسســات 
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الصحيــة المحليــة والدوليــة.
علــى العلمــاء الكــرام أن يهتمــوا بتعليــم النــاس الديــن فــي جميــع البــاد، وأن يتنبهــوا لإصــاح الرعيــة بالتنســيق مــع 
ــي ووزارة المعــارف، وكل شــعب إنمــا يســتطيع أن  ــم العال وزارة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ووزارة التعلي
ــإن  ــذا ف ــة الله، ل ــان ومعصي ــداً عــن الطغي ــا وبعي ــون منزه ــن يك ــي حي ــن الحقيق ــة والأم ــة والرفاهي ــم الكرام ــذوق طع يت
مســؤولية تعليــم الديــن وإصــاح النــاس تقــع علــى عاتــق علمــاء الديــن، وعليهــم أن يــؤدوا هــذه المســؤولية بأحســن 
وجــه، وأن يســعوا فــي إصــاح النــاس وتنويــر أذهانهــم وهدايتهــم إلــى الطريــق القويــم عــن طريــق المنابــر والتجمعــات 

والصحــف والبرامــج.
إن الإمــارة الإســامية ملتزمــة بإعطــاء الحقــوق المشــروعة لجميــع المواطنيــن؛ لأن الإســام يأمرنــا بإعطــاء كل ذي حــق 

حقــه، كمــا ســيتم بــذل الجهــود مــن أجــل تأميــن حقــوق المــرأة فــي إطــار أحــكام الشــريعة المطهــرة إن شــاء الله.

ــد، وعلــى  كمــا أن الإمــارة الإســامية ملتزمــة بحريــة التعبيــر وفــق ضوابــط الشــريعة الغــراء والمصالــح الوطنيــة للبل
ــن المهميــن. ــة مــع مراعــاة هذيــن الأصلي الإعلامييــن أن يمارســوا أنشــطتهم وفــق الأســس الإعلامي

علــى جميــع المتدينيــن والمخلصيــن والمتخصصيــن الأكفــاء ممــن ليســت لديهــم ســوابق مجروحــة مــن الأطبــاء 
ــم  ــى كفاءاته ــة إل ــة ماس ــا بحاج ــأن بلادن ــوا ب ــال أن يدرك ــال الأعم ــار ورج ــوادر، والتج ــن والك ــين والمثقفي والمهندس
وتوجيهاتهــم، وأن الإمــارة الإســامية تنظــر إليهــم بنظــرة إكــرام وتقديــر، ومعــاً وبإخــاص ســنعيد بنــاء وطننــا مــن جديــد.

ــي  ــة، وإطاعــة أول ــة، وإخــاص الني ــي الإمــارة الإســامية أن يتنبهــوا لأعمالهــم اليومي ــة ف ــوات الأمني ــع الق ــى جمي عل
ــا بينهــم. ــاون فيم ــر والاســتعلاء، وأن يعــززوا الوحــدة والتع ــوا الكب ــة، وأن يتجنب الأمــر، وحســن التعامــل مــع الرعي

ــة،  ــق الحكومي ــات العســكرية، والمراف ــاً، خاصــة الأســلحة والمركب ــا جميع ــة خاصــة من ــال رعاي ــت الم ــظ بي ــب حف يتطل
والثــروات الوطنيــة، فــكل هــذه مــن بيــت المــال، وأمانــة هــذا الشــعب، ولا يحــق لأحــد إتلافهــا، أو تخريبهــا، أو التصــرف 

فيهــا مــن دون إذن المســؤولين.

 فــي الآونــة الأخيــرة تضــرر عــدد كبيــر مــن المواطنيــن نتيجــة الزلــزال الــذي ضــرب بعــض المناطق فــي أفغانســتان، حيث 
استشــهد وأصيــب فيهــا عــدد كبيــر مــن أبنــاء الشــعب، نســأل الله أن يرحــم الشــهداء او يلهــم ذويهــم الصبر والســلوان.

فهــذه الحادثــة كانــت مؤلمــة لنــا ولجميــع المواطنيــن، وكلنــا نشــاركهم فــي هــذه المصيبــة، وقــد كلفنــا المســؤولين فــي 
ــأن  ــق ب ــا واث ــن، وأن ــت ممك ــي أســرع وق ــة ف ــوا المســاعدات اللازم ــع الحــدث، وأن يقدم ــى مواق ــوا إل ــأن يصل ــه ب أوان

ــكل شــفافية وإخــاص. المســؤولين أدوا هــذه المهمــة ب

ــارة  ــن، والإم ــن، والمحتاجي ــام، والمعاقي ــراء، والأرامــل، والأيت ــي ســبيل ســد حاجــات الفق ــة ف ــذل جهــود حثيث  يجــب ب
ــن، ووزارة  ــه وزارة الشــهداء والمعاقي ــم توجي ــد ت ــاس، وق ــاً خاصــاً لهــذه المجموعــة مــن الن ــي اهتمام الإســامية تول
ــوة  ــؤولية الإخ ــا أن مس ــتطاع، كم ــدر المس ــن ق ــاعد المذكوري ــأن تس ــر ب ــال الأحم ــة اله ــن، وجمعي ــؤون المهاجري ش
المواطنيــن مــن الأثريــاء والميســورين والتجــار فــي هــذا الصــدد ثقيلــة، وعليهــم أن يولــوا اهتمامــاً خاصــاً بالمواطنيــن 
المســاكين، وأن يمــدوا لهــم يــد العــون فــي هــذه الأوضــاع الاقتصاديــة الحرجــة، وخاصــة فــي أيــام وليالــي العيــد المباركــة.

فــي الختــام أهنــئ جميــع المواطنيــن مــرة أخــرى بحلــول عيــد الأضحــى المبــارك، وأرجــو أن يقضــي المواطنــون أيــام 
العيــد ولياليــه فــي أجــواء مــن الأمــن والســرور والســعادة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زعيم الإمارة الإسلامية، أمير المؤمنين الشيخ المولوي هبة الله آخند زاده

1443/12/7 هـ ق

1401/4/15 هـ ش ــ 6/7/2022م



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 8(

5

وعلــى  إســامية،  دولــة  أفغانســتان 
مــر التاريــخ، كان للعلمــاء الأفاضــل 
وزعمــاء القبائــل المتدينيــن والوجهــاء 
فــي  الأساســي  الــدور  والمجاهديــن، 
وبنــاء  البلــد،  حريــة  علــى  الحفــاظ 
النظــام، والدفــاع عــن القيــم الدينيــة 
العلمــاء  فنحــن  لــذا  والوطنيــة. 
ــن المشــاركين فــي  والوجهــاء المؤثري
الاجتمــاع الكبيــر لعلمــاء أفغانســتان 
عددنــا  والبالــغ  كابــل،  فــي  المنعقــد 
)4595( شــخصا، نعلــن موقفنــا تجــاه 
النظــام الإســامي الحاكــم فــي البلــد 
النحــو  علــى  الراهنــة  والأوضــاع 

التالــي:

المادة الأولى:
ربانيــة  نعمــة  الإســامي  النظــام  إن 

البيان الختامي
للاجتماع الحاشد لعلماء أفغانستان



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 8(

6

عظيمــة، وهــو المطلــب الدائــم لشــعبنا المؤمــن، وأثبتــت 
التجــارب بــأن النظــام الإســامي يضمــن العدالــة والأمــن 
والكرامــة ويأتــي بالبركــة، كمــا أن النظــام الإســامي كان مــن 
أســمى غايــات التضحيــات والمشــاق والهجــرات التــي بذُلــت 

ــة. ــة الماضي ــود الأربع ــال العق خ
ــي  ــه- ف ــل الله ومن ــامي -بفض ــام إس ــام نظ ــد أن ق والآن وبع
وطننــا الحبيــب أفغانســتان، فإننــا لا نحميــه بقــوة فحســب، بــل 
إننــا نعتبــر دعمــه والــذود والدفــاع عنــه ومؤازرتــه فريضــة 

دينيــة ووطنيــة علــى الشــعب بأســره.

المادة الثانية:
إننــا نجــدد بيعتنــا لقائــد إمــارة أفغانســتان الإســامية ســماحة 
أميــر المؤمنيــن الشــيخ هبــة الله آخنــد زاده –حفظــه الله-
، ونــؤازره بــكل قــوة، وقــد قبلنــاه ونقبلــه حاكمــاً شــرعياً 
لــه  الله  ونســأل  الإســامية،  للإمــارة  وأميــراً  لأفغانســتان 
التوفيــق والســداد فــي جميــع شــؤونه الدينيــة والدنيويــة.

المادة الثالثة:
لقــد انبثقــت الإمــارة الإســامية مــن أوســاط الشــعب الأفغانــي، 
ــق  ــذا أوث ــا، وه ــي إقامته ــة دور ف ــة أجنبي ــة جه ــت لأي وليس
دليــل علــى مشــروعيتها الداخليــة، بالإضافــة إلــى أنهــا حققــت 
أمنــاً شــاملاً فــي جميــع أرجــاء البــاد، وقضــت علــى الدويــات 
ــي  ــاً ف ــداً وقوي ــاً موح ــاً مركزي ــت نظام ــة، وأقام ــل الدول داخ
ــتان  ــح أفغانس ــس لصال ــذا النظــام لي ــة ه ــتان، وتقوي أفغانس

ــم بأســره. فحســب، بــل لصالــح العال
ــات  ــم المتحــدة، والمنظم ــم، والأم ــادي دول العال ــا نن ــذا فإنن ل
الدوليــة، وخاصــة الــدول والمنظمــات الإســامية بــأن تعتــرف 
وأن  مشــروعاً،  نظامــاً  باعتبارهــا  الإســامية  بالإمــارة 
تتعامــل معهــا بشــكل إيجابــي، وأن ترفــع عنهــا جميــع القيــود 
المفروضــة، وأن تفــك تجميــد الأصــول الماليــة الأفغانيــة، وأن 
ــاء  ــادة بن ــاد وإع ــة الاقتص ــي تنمي ــي ف ــعب الأفغان ــم الش تدع

ــاد. الب

المادة الرابعة:
إننــا نؤيــد بقــوة مرســوم الإمــارة الإســامية حيــال حظــر 
زراعــة المــواد المخــدرة، وإنتاجهــا، وتهريبها، واســتخدامها.

المادة الخامسة:
إننــا نؤيــد سياســة الإمــارة الإســامية المبنيــة علــى الاحتــرام 
المتبــادل، والتعامــل مــع دول الجــوار والمنطقــة والعالــم مــن 
ــتخدام  ــدم اس ــن، وع ــؤون الآخري ــي ش ــل ف ــدم التدخ ــدأ ع مب

أراضــي أفغانســتان ضــد أي أحــد.
ــي شــؤون أفغانســتان  ــألا تتدخــل ف ــم ب ــب دول العال ــا نطال كم
ــام  ــي القي ــة، وألا تســمح لأحــد أن يســتغل أراضيهــا ف الداخلي

ــة لأفغانســتان. بأنشــطة معادي

المادة السادسة:
إن إمــارة أفغانســتان الإســامية نظــام حاكــم قــد بســط ســلطته 
ــاد،  ــي الب ــدال ف ــن والع ــام الأم ــع أفغانســتان، وأق ــى جمي عل
ــر  ــام يعتب ــذا النظ ــد ه ــلحة ض ــة مس ــإن كل معارض ــه ف وعلي
ــامية  ــارة الإس ــب الإم ــن واج ــي الأرض، وم ــاد ف ــيٌ وفس بغ
والشــعب أن يدفعــوا هــذا الفســاد ويقضــوا عليــه، كمــا أن 
كل مخالفــة للنظــام الإســامي الحاكــم بمــا يعــارض الشــريعة 
ــاً. ــاً محرم ــد فســاداً وعم ــة يع ــح الوطني الإســامية والمصال

المادة السابعة:
ننــادي الشــعب بــأن الدواعــش خــوارج هــذا العصــر وعصابــة 
ــا  ــاون معه ــإن التع ــذا ف ــا، ل ــي بلادن ــاد ف ــر الفس ــة، تنش باطل

ــة بهــا – بجميــع أنواعــه – محــرمٌ شــرعاً. والصل

المادة الثامنة:
مــن  الخلافيــة  المســائل  يثيــرون  الذيــن  العلمــاء  ننــادي 
ــوا عــن إقامــة  ــأن يكف ــع التواصــل الاجتماعــي، ب خــال مواق
المناظــرات والمجــادلات التــي لا تعــود إلا بالضــرر؛ لأنهــا 
ــارة  ــي إث ــبب ف ــاس، وتتس ــن الن ــاف بي ــكوك والخ ــد الش تول

الفتــن فــي المجتمــع.

المادة التاسعة:
خاصــاً  اهتمامــاً  تولــي  بــأن  الإســامية،  الإمــارة  ننــادي 
والصحــة،  والدنيــوي(،  )الدينــي  والتعليــم  بالعدالــة، 
ــال  ــات والأطف ــوق الأقلي ــن حق والزراعــة، والصناعــة، وتأمي
والنســاء وكافــة الشــعب فــي ضــوء الشــريعة الإســامية، 

المتوازنــة. الاقتصاديــة  والتنميــة  الشــامل،  والازدهــار 

المادة العاشرة:
نناشــد قيــادة الإمــارة الإســامية أن تعــزز وحدتهــا أكثــر، وأن 
ــى ســامة أراضــي  ــظ عل ــي، وأن تحاف ــم الوطن ــوي التلاح تق
الوطــن، وأن تتخــذ خطــوات عمليــة جــادة فــي ســبيل تحقيــق 
المصالــح الوطنيــة، ومكافحــة الفقــر والبطالــة، وازدهــار 

ــة الشــعب. الوطــن ورفاهي

المادة الحادية عشرة:
بمــا أن الإمــارة الإســامية شــكّلت لجنــة الاتصال بالشــخصيات 
ــرار،  ــذا الق ــد ه ــا نؤي ــن، فإنن ــى الوط ــم إل ــة لدعوته الأفغاني
فأفغانســتان بيــت مشــترك لجميــع الأفغــان، ولا ينبغــي أن 

ــا. ــة هن يشــعر أحــد بالغرب
كمــا أننــا نطلــب مــن الذيــن غــادروا البــاد، أن ينتهــزوا 
هــذه الفرصــة، ويعــودوا إلــى وطنهــم، وألا يقومــوا بأنشــطة 

ــب. ــن الجان ــض م ــة بتحري مغرض
ومن الله التوفيق.

* * *
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أســهم مقتــل آلاف المدنييــن الأفغــان علــى أيــدي القــوات 
ــز شــرعية  ــي تعزي ــان( ف ــل طالب ــا قب ــة )م ــة والحكومي الدولي
حمايــة  عــن  العاجــزة  الحكومــة  شــرعية  مقابــل  طالبــان 
ــوات  ــدي عليهــم، وأظهــر الق ــا أو محاســبة مــن يعت مواطنيه
ــن، وكان  ري ــان وليســوا محرِّ ــر الأفغ ــي نظ ــداء ف ــة أع الدولي
لاســتهداف المدنييــن نتائــج ســلبية علــى مســار الحــرب، 
ــر  ــي تغي ــة ف ــة والمداهمــات الليلي ــارات الجوي ــم تنجــح الغ ول
النتيجــة النهائيــة للحــرب. تناقــش هــذه الورقــة تداعيــات 
ــوات  ــا الق ــي نفذته ــة الت ــات الليلي ــة والمداهم ــارات الجوي الغ

ــتان. ــي أفغانس ــرب ف ــار الح ــى مس ــة عل الأجنبي
تمثــل الصراعــات غيــر المتكافئــة أحــد أنــواع الحــروب التــي 

ــن  ــز بي ــة التميي ــي ظــل صعوب ــاء ف ــا أبري ــا ضحاي يســقط فيه
المتمرديــن والســكان المدنييــن؛ حيــث يختــار المتمــردون 
توقيتــات وأماكــن شــنِّهم للهجمــات ثــم يذوبــون مجــددًا وســط 
الســكان. وقــد اهتــم الباحثــون بدراســة العوامــل التــي يمكــن 
أن تدفــع الــدول إلــى ارتــكاب عمليــات قتــل جماعــي ضــد 
المدنييــن خــال تنفيذهــا لعمليــات مكافحــة التمــرد)1(؛ فجــادل 
ألكســندر داونــز بــأن الــدول الديمقراطيــة تســتخدم العنــف 
ضــد المدنييــن عنــد خوضهــا حــروب مكافحــة عصابــات فــي 
ــرد  ــم التم ــن دع ــف ع ــكان بالتوق ــاع الس ــة لإقن أراض أجنبي
ــكات  ــا تكتي ــدول أيضً ــتخدم ال ــا تس ــم، كم ــل به ــب التنكي لتجنُّ
تســعى لعــزل الســكان عــن المتمرديــن عبــر وضعهــم فــي 
معســكرات جماعيــة أو تهجيــر الســكان وإعــادة توطينهــم فــي 
مناطــق أخــرى لحرمــان المتمرديــن مــن ميــزة الاختبــاء وســط 

استهداف المدنيين
بين المكاسب التكتيكية والخسارة الاستراتيجية

حرب أفغانستان نموذجًا

أحمد مولانا
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الجماهيــر، وهــو مــا يتســبب عــادة فــي مــوت الكثيريــن بســبب 
ــة والجــوع)2(. ــرض وســوء التغذي الم

ــي  ــن ف ــتهداف المدنيي ــات اس ــون تداعي ــدرس الباحث ــك ي كذل
حــروب مكافحــة التمــرد علــى الفــوز بالصــراع أو خســارته، 
ففيمــا يــرى كاليفــاس أن إيــذاء المدنييــن أمــر غيــر مثمــر يأتي 
بنتائــج عكســية علــى المــدى الطويــل، ويقــوض فــي النهايــة 
الأهــداف السياســية لعمليــة مكافحــة التمــرد إذ يدفــع المدنييــن 
ــة  ــتجابة العاطفي ــن الاس ــا م ــواء انطلاقً ــن س ــم المتمردي لدع
الغاضبــة أو طلبـًـا للحمايــة مــن الهجمــات التــي يتعرضــون لهــا 
ــذاء  ــأن إي ــادل آخــرون ب ــد ج ــة)3(، فق ــوات الحكومي ــن الق م
المدنييــن فــي حــال حدوثــه بشــكل كبيــر يمكــن أن يلعــب دورًا 
ــا فــي نجــاح مكافحــة التمــرد حيــث يبــث الخــوف فــي  جوهريًّ

قلــوب المدنييــن مــن تداعيــات تقديــم أي دعــم للتمــرد)4(.
ويشــير الدليــل الميدانــي لمكافحــة التمــرد للجيــش الأميركــي 
إلــى أن العمليــة التــي "يقُتــل فيهــا خمســة متمرديــن ســتأتي 
بنتائــج عكســية تمامًــا فــي حــال مــا إذا أدت الأضــرار الشــاملة 
أو  متمــردًا  خمســين  اســتقطاب  إلــى  عنهــا  نتجــت  التــي 
ــة  ــوات الدولي ــإن الق ــرات، ف ــك التحذي ــم تل ــر")5(. ورغ أكث
وبالأخــص القــوات الأميركيــة فــي حــرب أفغانســتان انخرطــت 
فــي تكتيــكات وعمليــات أســفرت عــن مقتــل بضعــة آلاف 
ــن الأفغــان خــال ســنوات الحــرب العشــرين)6(.  مــن المدنيي
وتهــدف هــذه الورقــة إلــى دراســة تداعيــات الغــارات الجويــة 
والمداهمــات الليليــة التــي نفذتهــا القــوات الأجنبيــة علــى 
ــى  ــة عل مســار الحــرب فــي أفغانســتان، كمــا ســتحاول الإجاب
التناقــض بيــن الأهــداف المعلنــة لعمليــات مكافحــة التمــرد 
ــن والممارســات  ــة المدنيي ــدور حــول حماي ــي ت ــة الت الأميركي

ــن. ــتهدفت المدنيي ــي اس ــكرية الت العس

القوات الدولية وقتل المدنيين في أفغانستان
رغــم أن المبــدأ الأساســي القائــل بــأن المدنييــن يجــب ألا 
ــا  ــم ليســوا طرفً ــا أنه ــوم العســكري طالم ــا للهج ــوا هدفً يكون
مباشــرًا فــي الأعمــال العدائيــة هــو المبــدأ المنصــوص عليــه 
فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والمُحــدد بشــكل أكبــر فــي 
القــوات  فــإن   ،)7(1977 لعــام  الإضافيــة  البروتوكــولات 
ــتان  ــي أفغانس ــرب ف ــن الح ــنة م ــرين س ــال عش ــة خ الدولي
ــات  ــة ومداهم ــات قتالي ــة وعملي ــارات جوي ــي غ ــت ف انخرط
ليليــة ألحقــت خســائر كبيــرة بالمدنييــن ممــا أدى إلــى حــدوث 
فــي  أســهمت  أفغانســتان  داخــل  ومظاهــرات  احتجاجــات 
تشــكل نظــرة ســلبية تجــاه القــوات الدوليــة، والتشــكك بشــأن 
الشــعارات التــي رفعتهــا بأنهــا جــاءت لتحريــر أفغانســتان مــن 

ــي. ــعب الأفغان ــة الش ــاب وحماي الإره
 ففــي ظــل تصاعــد حــوادث اســتهداف المدنييــن، بــدأت أواخــر 
عــام 2007 مناقشــة دور الأمــم المتحــدة فــي المســاعدة علــى 
وقــف الخســائر المدنيــة التــي يســبِّبها القتــال فــي أفغانســتان، 
ثــم شــرعت بعثــة الأمــم المتحــدة لتقديــم المســاعدة إلــى 
أفغانســتان "يونامــا" فــي توثيــق الخســائر المدنيــة بموجــب 
قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمم المتحــدة رقــم 1868 الصادر 

عــام 2009. وتضمنــت تقاريــر "يونامــا" الخســائر المدنيــة 
ــي  ــوادث الت ــت الح ــا تجاهل ــا، بينم ــق منه ــرى التحق ــي ج الت
لــم يتــم التحقــق منهــا فــي ظــل صعوبــة الوصــول إلــى جميــع 
ــدت  ــد اعتم ــي أجــواء الحــرب)8(. وق ــن بأفغانســتان ف الأماك
يونامــا تعريفـًـا للمدنييــن يســتند إلــى القانــون الدولــي، ويعتبــر 
ــون بشــكل مباشــر ضمــن  ــن هــم أشــخاص لا يقاتل أن المدنيي
ــو  ــة، وه ــة العدائي ــال القتالي ــي الأعم ــة ف ــراف المنخرط الأط
وصــف ينطبــق أيضًــا علــى مــن يقومــون بأنشــطة أخــرى غيــر 
ــتي  ــي واللوجيس ــي والمال ــم السياس ــم الدع ــل تقدي ــة مث قتالي
ــات  ــة والمداهم ــارات الجوي ــاءت الغ ــد ج ــن)9(. وق للمتمردي
ــي أدت لســقوط  ــكات العســكرية الت ــة التكتي ــي مقدم ــة ف الليلي

ضحايــا مــن المدنييــن.

أولً: الغارات الجوية
بــرزت الهجمــات الجويــة باعتبارهــا أبــرز تكتيــك تســبب فــي 
ســقوط أكبــر عــدد مــن الضحايــا المدنييــن علــى أيــدي القــوات 
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المواليــة للحكومــة، فالغــارات الجويــة أســهمت فــي الوصــول 
إلــى عناصــر طالبــان فــي المناطــق النائيــة التــي لا توجــد فيهــا 
ــوات  ــد الق ــم تكب ــا ل ــا أنه ــم، كم ــتباك معه ــة للاش ــوات بري ق
الدوليــة خســائر بشــرية تذُكــر فــي ظــل عــدم امتــاك طالبــان 
منظومــات دفــاع جــوي متطــورة فضــاً عــن دورهــا فــي تكبيــد 
طالبــان خســائر جســيمة خــال الاشــتباكات، وتنقســم الغــارات 

الجويــة إلــى:

أ- غارات جوية هجومية
هــي غــارات تســتهدف أهدافـًـا لا تمثــل تهديــدًا وشــيكًا للقــوات 
ــات  ــوع عملي ــذا الن ــن ه ــدرج ضم ــة، وتن ــة والحكومي الدولي
وقــد  طيــار.  دون  الطائــرات  بواســطة  المســتهدف  القتــل 
ــة  ــة خــال عملي ــي أخطــاء جوهري ــة ف ــوات الدولي ــت الق وقع
ــارات  ــن الغ ــد م ــل العدي ــي تحوي ــهمت ف ــداف أس ــد الأه تحدي
فمعاييــر  المدنييــن.  آلاف  قتلــت  كــوارث  إلــى  الهجوميــة 
ــي  ــكان ف ــاة الس ــاط حي ــراع أنم ــم ت ــة ل ــتهداف الأميركي الاس
المناطــق المســتهدفة، فعلــى ســبيل المثــال تحــول حفــل زفــاف 
ــة  ــى كارث ــوز 2002، إل ــي يوليو/تم ــة أروزغــان، ف ــي ولاي ف
ــالً  ــة فــي الهــواء احتف ــرة ناري ــون أعي ــق المحتفل عندمــا أطل
بالعــرس فقصفتهــم طائــرة أميركيــة ممــا أدى إلــى مقتــل 89 
ــوات  ــراع الق ــم ت ــا ل ــن)10(.  كم ــة 200 آخري ــا وإصاب مدنيًّ
الدوليــة التداخــل الاجتماعــي بيــن المواطنيــن الأفغــان، والــذي 
ــراد المجتمــع،  ــة أف ــان مــع بقي ــي طالب يتضمــن اختــاط مقاتل
فاســتخدمت القــوات الدوليــة أســلوب النقــر المــزدوج فــي 
الغــارات، وهــو أســلوب يتكــون مــن غارتيــن علــى الأقــل 
تســتهدفان ذات المــكان باعتبــار أن مــن ســيحاولون إنقــاذ 

المصابيــن فــي الغــارة الأولــى ســيكونون غالبـًـا مــن المقاتليــن 
ــد  الذيــن يســارعون لإنقــاذ رفاقهــم، فــي حيــن أنــه فــي العدي
مــن الحــالات ســارع المدنيــون لإنقــاذ المصابيــن فتحولــوا إلــى 

ــة)11(. ــارة الثاني ــا للغ ضحاي
كمــا اســتندت القــوات الأميركيــة فــي بعــض الغــارات الجويــة 
إلــى معلومــات اســتخبارية خاطئــة قدمهــا مخبــرون محليــون 
ــم  ــن خصومه ــص م ــة أو للتخل ــآت مالي ــى مكاف ــول عل للحص
القبلييــن أو منافســيهم فــي الأعمــال التجاريــة، وكذلــك قدمــت 
قــوات الأمــن الأفغانيــة معلومــات خاطئــة مثلمــا حــدث خــال 
شــنِّ القــوات الدوليــة سلســلة مــن الغــارات الجويــة علــى 
ــدز، فــي عــام  ــة قن ــاء بــا حــدود بمدين مجمــع مستشــفى أطب
2015، ممــا تســبب فــي مقتــل 30 شــخصًا مــن بينهــم 13 مــن 
موظفــي المشــفى وإصابــة 37 آخريــن)12(. ولاحقـًـا، قــال 
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ــق  ــج التحقي ــي أفغانســتان: إن نتائ ــة ف ــوات الأميركي ــد الق قائ
أظهــرت أن الغــارة الجويــة حدثــت نتيجــة خطــأ بشــري)13(.

ب- غارات جوية دفاعية
ــذت لحمايــة القــوات الدوليــة والحكوميــة عنــد  هــي غــارات نفُِّ
تعرضهــا لهجــوم أو تهديــد وشــيك مــن المتمرديــن. ومــن 
أمثلتهــا غــارة علــى إحــدى قــرى قندز، ليلــة 3 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2016، إثــر تعــرض القــوات الحكوميــة والدوليــة 
لهجــوم خــال محاولتهــا القبــض علــى قائــد مــن طالبــان، 
ــا، فاســتهدفت الطائــرات المنطقــة  فطلبــت القــوات دعمًــا جويًّ
ـا وجــرح 36  بغــارات مكثفــة أســفرت عــن مقتــل 32 مدنيّـً
آخريــن معظمهــم مــن عائلــة القيــادي الطالبانــي المســتهدف. 
وقــد اعتبــرت القــوات الدوليــة أنهــا اســتخدمت القــوة دفاعًــا 
ــة  ــازل المدني ــتخدام المن ــان باس ــت طالب ــس، واتهم ــن النف ع

ــار)14(. ــع لإطــاق الن كمواق

ثانياً: المداهمات الليلية
اعتمــدت القــوات الدوليــة بأفغانســتان "إيســاف" معاييــر 
تصُنِّــف الأفــراد كأهــداف مشــروعة فــي حــال تقديمهــم الطعــام 
أفــراد عائــات  والمــأوى للمتمرديــن، كمــا اشــتبهت فــي 
المتمرديــن والأشــخاص الذيــن التقــوا ولــو لفتــرة وجيــزة مــع 
المتمرديــن، وافترضــت أنهــم يمتلكــون معلومــات مفيــدة عــن 
ــة.  ــات ليلي ــر مداهم ــم عب ــض عليه ــذا ســعت للقب ــرد، ول التم
وقــد أوضــح قائــد القــوات الأميركيــة فــي أفغانســتان، الجنــرال 
بترايــوس، أهميــة المداهمــات الليليــة قائــاً: إنهــا تكتيــك 
ناجــح يوفــر عنصــر المفاجــأة لصالــح القــوات المهاجمــة 
ــل مــن فــرص وقــوع خســائر فــي صفــوف أفرادهــا كمــا  ويقلِّ
أنهــا أداة مهمــة فــي جمــع المعلومــات الاســتخبارية واعتقــال 
المتمرديــن المشــتبه بهــم، وتقليــل الخســائر فــي صفــوف 
هــذا  اســتخُدم  وقــد  الجويــة.  بالغــارات  مقارنــة  المدنييــن 
التكتيــك بشــكل مكثــف حيــث كشــف بترايــوس أن حصيلــة 
ــة  ــى نهاي ــار إل ــرة مــن مايو/أي ــة خــال الفت ــات الليلي المداهم
ــا  ــي خلاله ــة ألق ــارة ليلي ــت 3000 غ ــوز 2010 بلغ يوليو/تم
القبــض علــى 365 مــن قــادة طالبــان و1355 مــن المقاتليــن 

وقتُــل 1036 آخريــن)15(.
تلــك الأهميــة العســكرية مــن المنظــور الأميركــي لــم تــراع مــا 
تســببت بــه المداهمــات الليليــة مــن إثــارة الغضــب والاســتياء 
بيــن الأفغــان. فســلوك القــوات الدوليــة اتســم بالاســتخدام 
المفــرط للقــوة خــال المداهمــات الليليــة ممــا أدى إلــى مقتــل 
وإصابــة العديــد مــن المدنييــن فضــاً عــن تدميــر الممتلــكات 
ــاة  ــدم مراع ــم وع ــتبه به ــة المش ــوء معامل ــع س ــن م بالتزام
العــادات القبليــة والمــوروث الدينــي والثقافــي وبالأخــص فــي 
ــا  ــراد القــوات المهاجمــة أحيانً تفتيــش النســاء. كمــا فســر أف
تصرفــات المدنييــن الذيــن فوجئــوا باقتحــام منازلهــم فــي 
عتمــة الليــل علــى أنهــا "أعمــال عدائيــة" فأطلقــوا النــار 
ــن  ــد م ــي العدي ــة ف ــوات الدولي ــدت الق ــك اعتم ــم. وكذل عليه
الحــالات علــى معلومــات اســتخبارية خاطئــة قدمهــا مخبــرون 

ــا  ــل المنافســة. فيم ــن القبائ ــم م ــون للوشــاية بخصومه محلي
ــة بســرقة أموالهــم  اتهــم المواطنــون عناصــر القــوات الدولي
وحلــي نســائهم خــال المداهمــات)16(. وقــد تســببت الغــارات 
الليليــة فــي انــدلاع مظاهــرات متكــررة فــي جميــع أنحــاء 
أفغانســتان فيمــا اعتبــر الرئيــس الأفغانــي، كــرزاي، تلــك 
المداهمــات تنتهــك حرمــة المنــازل، وطالــب بوقــف الغــارات 
الليليــة التــي تشــنُّها قــوات العمليــات الخاصــة الأميركية)17(.

محاولات الحدِّ من مقتل المدنيين
ت إيســاف، فــي عــام 2007، بــأن الفشــل الأكبــر لهــا  أقــرَّ
ــا مــن  ــل فــي تواصــل ســقوط ضحاي خــال العــام الســابق تمث
المدنييــن)18(. وقــد أصــدر قائــد إيســاف، الجنــرال الأميركــي 
ديفيــد ماكيرنــان، توجيهيــن تكتيكييــن فــي عــام 2008 يرميان 
ــر  ــن عب ــوف المدنيي ــي صف ــا ف ــدد الضحاي ــن ع ــد م ــى الح إل
ضبــط النفــس بأقصــى قــدر والتناســب بيــن المهمــة المطلوبــة 
ــوري  ــق ف ــراء تحقي ــر بإج ــتخدمة، وأم ــران المس ــوة الني وق
فــي حــال وقــوع حــوادث ضــد المدنييــن والاعتــراف بهــا 
بــدلً مــن تقديــم ردود غيــر دقيقــة، كمــا أنشــأت إيســاف خليــة 
ــت،  ــن )CCTC( تحول ــع الخســائر فــي صفــوف المدنيي لتتب
فــي عــام 2011، إلــى مجموعــة تدُعــى فريــق التخفيــف مــن 
المدنيــة ))CCMT(19(. وعبــر تحليــل مئــات  الخســائر 
الحــوادث التــي ســقط فيهــا مدنيــون خــال الفتــرة مــن 2007 
إلــى 2011 تبيــن أن %50 مــن الحــوادث حصلــت بســبب 
ــرى  ــا %50 الأخ ــداف بينم ــة الأه ــد هوي ــي تحدي ــاء ف الأخط

ــة)20(. ــت كأضــرار جانبي حدث
التوجيهــات وحدهــا لــم تكــف لتغييــر الممارســة فــي الميــدان 
وبالأخــص فــي ظل تبني سياســة الإفــات من العقاب، فاســتمر 
ــرال  ــاء الجن ــى أن ج ــون إل ــا مدني ــل فيه ــوادث قتُ ــول ح حص
ماكريســتال إلــى أفغانســتان لقيــادة القــوات الأميركيــة، وأعلــن 
توليــه  فــور   ،2009 يوليو/تمــوز   6 فــي  الأول،  توجيهــه 
القيــادة قائــاً: "لــن ننتصــر بنــاءً علــى عــدد عناصــر طالبــان 
ــن  ــل المتمردي ــى فص ــا عل ــى قدرتن ــن عل ــم، ولك ــي نقتله الت
عــن مركــز الثقــل الــذي يمثلــه الشــعب"، وحــذَّر ماكريســتال 
ــائر  ــي خس ــبب ف ــي تتس ــة الت ــارات التكتيكي ــخ الانتص ــن ف م
مدنيــة أو أضــرار جســيمة، وتــؤدي فــي النهايــة إلــى هزائــم 
ــن  ــت نســبة الخســائر م ــي، تراجع اســتراتيجية)21(، وبالتال
المدنييــن  وصــولً إلــى عــام 2014 الــذي شــهد انتهــاء المهــام 
القتاليــة لإيســاف وإتمــام عمليــة نقــل المســؤولية الأمنيــة 
هجماتهــا  طالبــان  كثَّفــت  ذلــك  فعقــب  الأفغانيــة،  للقــوات 
علــى القــوات الحكوميــة، فــأذن الرئيــس الأميركــي، أوبامــا، 
ــم  ــن الدع ــد م ــم المزي ــمح بتقدي ــدة تس ــتباك جدي ــد اش بقواع
ــارات  ــادة اســتخدام الغ ــة وزي ــوات الأمــن الأفغاني المباشــر لق
ــان وواشــنطن  ــن طالب ــدء التفــاوض بي ــة)22(، ومــع ب الجوي
زاد معــدل الغــارات الجويــة وبلــغ عــدد الضحايــا مــن المدنييــن 
ــد  ــة. وق ــث ســجل 1015 ضحي ــي عــام 2018، حي ــه، ف ذروت
ــد  ــس بنــش عــن مغــزى التصعي ــرال لان ــر جن ــر البريجادي عبَّ
قائــاً: "الهــدف الكامــل مــن حملتنــا الجويــة هــو الضغــط 
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ــى إدراك  ــق المصالحــة، ومســاعدتهم عل ــان لتحقي ــى طالب عل
ــار لهــم")23(. ــات الســام هــي أفضــل خي أن محادث

ــات  ــن المداهم ــن م ــب المواطني ــة غض ــص معالج ــا يخ وفيم
الليليــة، فقــد أصــدر قائــد إيســاف، فــي ديســمبر/كانون الأول 
ــن  ــوات الأم ــراك ق ــى إش ــص عل ــا ين ــا تكتيكيًّ 2011، توجيهً
الوطنــي الأفغانيــة فــي عمليــة التخطيــط والتنفيــذ بهــدف 
تقليــل الخســائر بيــن المدنييــن، وحمايــة الممتلــكات ومراعــاة 
الخصوصيــة الثقافيــة للأفغــان، وفحــص موثوقيــة المعلومــات 
الاســتخبارية قبــل تنفيــذ المداهمــات، وهــو مــا لــم تلتــزم بــه 
ــع الســلطات  ــم يحــدث تنســيق م ــا إذ ل ــة عمليًّ ــوات الدولي الق
وفــي  العمليــات.  بعــض  فــي  الأفغانيــة  والأمنيــة  المدنيــة 
المجمــل، لــم تتشــارك القــوات الدوليــة نتائــج التحقيقــات فــي 
حــوادث مقتــل المدنييــن مــع الأطــراف المعنيــة، ولــم تجــر أي 
ــي،  ــن)24(؛ وبالتال ــل المدنيي ــي مقت ــببين ف ــات للمتس محاكم
ظهــرت القــوات الدوليــة فــي أعيــن المواطنيــن الأفغــان علــى 
أنهــا فــوق المســاءلة وتســتهين بــأرواح وممتلــكات الأفغــان، 
وهــو مــا ســاعد طالبــان بالمقابــل علــى نشــر ســرديتها تجــاه 
الحــرب، وجذبــت لصفوفهــا العديــد مــن الأفغــان الراغبيــن فــي 
ــة)25(. ــدي القــوات الدولي ــى أي ــى عل ــام لأقاربهــم القتل الانتق

خلاصة
ــض  ــى تقوي ــة إل ــات الليلي ــة والمداهم ــارات الجوي ــت الغ هدف
لكنهــا  لطالبــان،  البشــرية  والمــوارد  العســكرية  القــدرات 
ــى  ــن عل ــن المدنيي ــة آلاف م ــل بضع ــي مقت ــا ف ــببت أيضً تس
مــدار عشــرين ســنة، وهــو مــا أســهم فــي تقويــض ثقــة 

ــض  ــرز التناق ــة وأب ــة والحكومي ــوات الدولي ــي الق ــكان ف الس
ــا  ــي يتبنَّاه ــرد الت ــة التم ــات مكافح ــه نظري ــو ل ــا تدع ــن م بي
ــار الســكان هــم مركــز  الجيــش الأميركــي، وتقــوم علــى اعتب
الثقــل فــي الصــراع، وتنــص علــى ضــرورة حمايتهــم، وبيــن 

ــن. ــل مدنيي ــى مقت ــذى أدى إل ــة ال ــوات الدولي ــلوك الق س
ــن نتيجــة  ــي صفــوف المدنيي ــدل الخســائر ف ــد انخفــض مع لق
الضربــات الجويــة خــال الفتــرة مــن 2010 إلــى 2014، 
عندمــا اقتنعــت القيــادة العســكرية الأميركيــة بضــرورة تقليــل 
الخســائر المدنيــة مــن أجــل الفــوز بالحــرب وتقويــض التمــرد، 
ولكــن مــع انتهــاء مهمــة "إيســاف" القتاليــة فــي أفغانســتان، 
وتخفيــض عــدد القــوات الدوليــة، جــرى الاعتمــاد مجــددًا 
علــى الغــارات الجويــة بشــكل موســع لوقــف تقــدم طالبــان ممــا 
ــن  ــن المدنيي ــن الخســائر بي ــدر م ــر ق ــي حــدوث أكب تســبب ف
طــوال الحــرب خــال الفتــرة مــن 2016 إلــى 2019، وهــو مــا 
يشــير إلــى أن القــوات الدوليــة امتلكــت القــدرة علــى التحكــم 
فــي معــدل الخســائر بيــن المدنييــن لكنهــا تغاضــت عــن ذلــك 

ــة. ــة للضــرورات العســكرية الميداني تلبي
كذلــك فشــلت القــوات الدوليــة فــي تقديــم نهــج لمعالجــة 
عواقــب مقتــل المدنييــن يقــوم علــى مســاءلة المتســببين 
ــم  ــادل، ول ــكل ع ــا بش ــض الضحاي ــل وتعوي ــوادث القت ــي ح ف
تملــك الأمــم المتحــدة أدوات تتيــح لهــا إجبــار القــوات الدوليــة 
علــى محاســبة المســؤولين عــن خســائر بيــن المدنييــن، أمــا 
ــل أنشــطتها  ــة فاعتمــدت فــي بقائهــا وتموي الحكومــة الأفغاني
علــى الدعــم الدولــي، ومــن ثــم لــم تتمكــن مــن إجبــار القــوات 
ــن.  ــاه المدنيي ــل ضــررًا تج ــكات أق ــي تكتي ــى تبن ــة عل الدولي

لقــد أســهم مقتــل آلاف المدنييــن علــى أيــدي القــوات الدوليــة 
والحكوميــة فــي تعزيــز شــرعية طالبــان مقابــل شــرعية 

عدد القتلى والمصابين من المدنيين في الغارات الجوية )المصدر: تقرير يوناما السنوي لعام 2018(
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ــن  ــبة م ــا أو محاس ــة مواطنيه ــن حماي ــزة ع ــة العاج الحكوم
ــر  ــي نظ ــداء ف ــة أع ــوات الدولي ــر الق ــم، وأظه ــدي عليه يعت
ريــن، وكان لاســتهداف المدنييــن نتائــج  الأفغــان وليــس محرِّ
ســلبية علــى مســار الحــرب، ولــم تنجــح المكاســب التكتيكيــة 
للغــارات الجويــة والمداهمــات الليليــة فــي تغيــر النتيجــة 
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■ وزارة شــؤون اللاجئــن توقــع مذكــرة تفاهم 
ــدد  ــن دولار مــع ع ــة 10 ملاي مشــركة بقيم

مــن المؤسســات
توقيــع  عــن  والعائديــن  اللاجئيــن  شــؤون  وزارة  أعلنــت 
ــدد  ــع ع ــن دولار م ــة 10 ملايي ــتركة بقيم ــم مش ــرة تفاه مذك

مــن المؤسســات المختلفــة.
وبحســب البيــان الصحفــي الــذي نشــرته الــوزارة، فــإن مذكرة 
التفاهــم تــم توقيعهــا بيــن المولــوي حســين الله حقانــي، رئيــس 
المؤسســات،  ومســؤولي  بالــوزارة  المســاعدات  تنســيق 
ــن  ــن والنازحي ــم مســاعدات للاجئي ــم تقدي ومــن المقــرر أن يت
والمحتاجيــن فــي مجــالات الصحيــة، والتعليميــة، والمهنيــة، 

ــة. ــة، والمســاعدات النقدي والغذائي

مــن  طــن  ألــف   65 واحــد،  أســبوع  في   ■
الصــادرات والــواردات عــر الســكك الحديديــة
صحفيــاً،  بيانــاً  الأفغانيــة  الحديديــة  الســكك  إدارة  نشــرت 
ذكــرت فيــه أن الحركــة التجاريــة عبــر الســكك الحديديــة 
فــي أفغانســتان شــهدت تطــوراً ملحوظــاً، حيــث بلــغ إجمالــي 
الصــادرات والــواردات عــن طريــق الســكك الحديديــة حوالــي 

ــن. ــف ط 65 أل

وبحســب وكالــة أنبــاء باختــر، فــإن 35926 طنا مــن الواردات 
والبنائيــة،  النفطيــة،  )المنتجــات  غالبيتهــا  تشــكل  التــي 
والغذائيــة( تمــت عبــر ســكة حديــد معبــر “حيرتــان”، و5692 
طنــاً عبــر ســكة حديــد معبــر آقينــه، و12207 طنــا عبــر ســكة 
ــي الصــادرات  ــن أن إجمال ــي حي ــدي، ف ــر تورغون ــد معب حدي

ــاً. ــي 11582 طن بلغــت حوال
وأكــدت الإدارة ســعيها لتوفيــر مزيــد مــن التســهيلات وتقديــم 
خدمــات أفضــل للتجــار. وقــد توجــه أمــس وفــد برئاســة 
المــا  الحديديــة الأفغانيــة  الســكك  العــام لإدارة  المســؤول 
بخــت الرحمــن شــرافت إلــى جمهوريــة إيــران، ومــن المقــرر 
ــال  ــدء الأعم ــل ب ــن أج ــن م ــع بالمســؤولين الإيرانيي أن يجتم
ــواف  ــد )خ ــكة حدي ــن س ــث م ــزء الثال ــاح الج ــة لإص المتبقي
ــر  ــن عب ــن البلدي ــة بي – هــرات(، واســتئناف الحركــة التجاري
الســكك الحديديــة، وإقامــة دورات فنيــة ومهنيــة لطاقــم إدارة 

ــة. ــة الأفغاني ــكة الحديدي الس

■ تزويــد 56 مركــزاً صحيــاً بالأجهــزة الطبيــة 
وغيرهــا بولايــة روزجــان

ــة  ــزة طبي ــراء أجه ــم ش ــة )Move(، ت ــن مؤسس ــل م بتموي
وغيــر طبيــة بقيــة 23 مليــون أفغانــي، لـــ 56 مركــزا صحيــاً 

ــة روزجــان. ــي ولاي ف

أفغانستان في شهر

أفغانستان..
الموجز الشهري لأهم الأنباء

الشــهري،  العمــود  هــذا  تحــت 
ــاء وآخــر  ــرأون ملخــص لأهــم الأنب تق
التــي  والأحــداث  المســتجدات 
الحبيــب  وطننــا  ثــرى  على  تــدور 

. ن نســتا فغا أ

ملاحظة:
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ــاعدات  ــذه المس ــان ه ــة روزج ــم ولاي ــب حاك ــر نائ ــد اعتب وق
مهمــة فــي القطــاع الصحــي، وطلــب علــى اســتمرار مثــل هــذه 

المســاعدات فــي المســتقبل.

ــى  ــل عل ــوف” يحص ــي “المكف ــداء الأفغان ■ الع
المركــز الأول في ســباق الجــري المقــام في لنــدن
حصــل العــداء الأفغانــي “المكفــوف” ولــي محمــد نــوري 
علــى المركــز الأول فــي ســباق الجــري المقــام فــي العاصمــة 

ــدن. ــة لن البريطاني
واســتطاع “نــوري” أن يحــرز المركــز الأول فــي ســباق 800 
متــر و 1500 متــر مــن بيــن 100 متســابق مــن مختلــف 

ــم. ــدان العال بل
يعيــش “نــوري” فــي لنــدن، ويمثــل أفغانســتان فــي مســابقات 
ــدة  ــي ع ــز الأول ف ــى المرك ــل عل ــن، وحص ــري للمكفوفي الج

مســابقات دوليــة.

الشــاحنات  ورود  تحظــر  أفغانســتان   ■
الباكســتانية التــي ليســت لهــا أوراق قانونيــة 

أراضيهــا إلى 
أصــدر مســؤولون فــي ولايــة ننجرهــار الشــرقية قــرارا بحظــر 
الشــاحنات الباكســتانية التــي ليســت لهــا أوراق قانونيــة مــن 

الدخــول إلــى الأراضــي الأفغانيــة.
وقــد قــام المســؤولون بإيقــاف عدد من الشــاحنات الباكســتانية 

غيــر المرخصــة فــي الولايــة، وبعــد أخــذ الضمانــات تــم 
إرجاعهــا إلــى إقليــم خيبــر بختونخــوا الجانــب الآخــر مــن خــط 

ــد” الافتراضــي. “ديورن
وصــرح رئيــس النقــل بولايــة ننجرهــار القــاري حنظــه ملنــك 
ــد الآن للشــاحنات  ــن يســمح بع ــه ل ــر، بأن ــاء باخت ــة أنب لوكال
والســيارات غيــر المرخصــة بالدخول إلــى الأراضــي الأفغانية.

■ إجــراء عمليــة فحــص C20-Check ناجحة 
ــرات ايربــاص A310-300 داخــل  لإحــدى طائ

البــاد
ــص  ــة فح ــراء عملي ــن إج ــران ع ــل والطي ــت وزارة النق أعلن

C20-Check ناجحــة لإحــدى الطائــرات داخــل البــاد.
وجــاء فــي البيــان الصحفــي الــذي نشــرته الــوزارة، بــأن 
-A310 ايربــاص  لطائــرة   C20-Check فحــص عمليــة 

300 التابعــة لشــركة الخطــوط الجويــة الأفغانيــة “آريانــا 
أفغــان” كانــت تتــم فــي الســابق مقابــل 1.3 مليــون دولار 
ــي 5  ــة الفحــص حوال ــت تســتغرق عملي ــاد، وكان ــارج الب خ
إلــى 6 أشــهر، لكــن -بفضــل الله- وتحــت إشــراف وزارة النقــل 
والطيــران قــام الفريــق الفنــي والمهنــي فــي شــركة الخطــوط 
الجويــة الأفغانيــة “آريانــا أفغــان” بإجــراء الفحــص المذكــور 
ــة 200  ــاد، بتكلف ــل الب ــة داخ ــران الدولي ــر الطي ــق معايي وف
ألــف دولار، وفــي غضــون 28 يومــاً فقــط، حيــث تكللــت 

ــة. ــى الخدم ــرة إل ــت الطائ ــاح، ودخل ــة بنج العملي
وغيــر  كبيــر  “إنجــاز  بأنهــا  العمليــة  الــوزارة  ووصفــت 
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مســبوق فــي أفغانســتان وخاصــة فــي مجــال صناعــة الطيــران 
ــاد”. ــي الب ف

وتجــدر الإشــارة إلــى أن إجــراء هــذا الفحــص الفنــي للطائــرة 
ــة المخصصــة  ــى الصال ــار إل ــن المط ــرة م ــل الطائ ــب نق يتطل

لإجــراء الفحوصــات.
ووفقــاً للوائــح الخاصــة بســامة الطيــران، فإنــه يتــم إجــراء 
فحــص C20-Check لطائــرات ايربــاص 310 بعــد 6 آلاف 
ــغ 737  ــرات بوين ــا طائ ــاً(، أم ــن تقريب ــد عامي ــة )أي بع رحل
4 آلاف رحلــة  بعــد  المذكــور  للفحــص  فيجــب أن تخضــع 

ــاً. تقريب

■ خــال لقائــه مــع مســؤولين قطريــن… 
المــا عبــد الغنــي بــرادر يدعــو دولــة قطــر إلى 
الاســتثمار في قطــاع الميــاه، والمعــادن، والطاقــة
التقــى المــا عبــد الغنــي بــرادر نائب رئيــس الوزراء للشــؤون 
الاقتصاديــة، أمــس فــي القصــر الرئاســي، مــع الســيد محمــد 
المســند مستشــار أميــر دولــة قطــر للشــؤون الأمنيــة والوفــد 

المرافــق لــه.
خــال اللقــاء، أعــرب “المســند” عــن ســروره بحكــم الإمــارة 
ــة  ــى أن بــاده بصفتهــا دول الإســامية لأفغانســتان، وأكــد عل
صديقــة، ملتزمــة بمواصلــة الدعــم والتعــاون مــع أفغانســتان 

فــي المجــالات السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة.
وأضــاف “المســند” بــأن الأمــن مســتتب فــي أفغانســتان 
الآن، وفــرص العمــل متوفــرة للنــاس، وحــان الوقــت لإظهــار 

ــم. ــة للعال ــتان الحقيقي أفغانس
ــى  ــر عل ــة قط ــوزراء دول ــس ال ــب رئي ــه، شــكر نائ ــن جهت م
تتخــذ  أفغانســتان  أن  علــى  مؤكــداً  المتواصلــة،  جهودهــا 
خطــوات نحــو الاكتفــاء الذاتــي، وأن الإمــارة الإســامية تريــد 
ــع دول  ــر وجمي ــع قط ــة م ــية قوي ــة وسياس ــات اقتصادي علاق

ــم. العال
ــرت  ــامية وف ــارة الإس ــى أن الإم ــرادر عل ــا ب ــد الم ــا أك كم
أفغانســتان،  فــي  والاســتثمار  للتجــارة  التســهيلات  جميــع 
ودعــا دولــة قطــر للاســتثمار فــي مجــال إنشــاء ســدود الميــاه، 

ــة. ــاج الطاق ــادن، وإنت ــتخراج المع واس

أندخــوي( ســيتم  )آقينــه –  ■ ســكة حديــد 
المقبلــة القليلــة  الأيــام  في  تشــغيلها 

ــكة  ــروع س ــة، إن مش ــة الأفغاني ــكك الحديدي ــت إدارة الس قال
ــو متــراً  ــه 30 كيل حديــد )آقينــه – أندخــوي( الــذي يبلــغ طول
ــط  ــغيل الخ ــيم تش ــيئة الله س ــد، وبمش ــن جدي ــتئنافه م ــم اس ت

ــة. ــة المقبل ــام القليل ــي الأي ــور ف ــدي المذك الحدي
وقــد بــدأت أعمــال إنشــاء هــذا الخــط فــي عــام 1441 هـــ، لكــن 
ــت  ــض مشــاكل الاســتملاك توقف ــا وبع ــة كورون بســبب جائح
أعمــال المشــروع، لكــن بفضــل الله عــز وجــل ثــم بجهــود 
إدارة الســكك الحديديــة الأفغانيــة تــم اســتئناف أعمــال إنشــاء 
المشــروع مــن جديــد، ومــن المتوقــع -بــإذن الله- أن يتــم 

ــادم. ــي منتصــف الشــهر الق تشــغيل الخــط ف
العمــل  فــرص  ســتتوفر  الحديــدي،  الخــط  هــذا  وبإنشــاء 
للمواطنيــن، وستســهل عمليــة التجــارة، وســتتحقق زيــادة 

فــي مســتوى الدخــل القومــي.

■ مــن أجــل حمايــة الغابــات… إنشــاء وحــدات 
مراقبــة خاصــة شــرق أفغانســتان

قبــل أيــام اندلعــت نيــران فــي غابــات ولايــة نورســتان، والتــي 
اســتمرت لأيــام والتهمــت عشــرات الهكتــارات مــن الغابــات، 
لكــن – بفضــل الله – ثــم بفضــل جهــود طاقــم الإطفــاء وعامــة 

المواطنيــن تمــت الســيطرة علــى الوضــع وأخمــدت النيــران.
ــى الآن، لكــن  ــن حت ــم يتبي ــران ل ــدلاع الني ورغــم أن ســبب ان
الإمــارة الإســامية تريــد إنشــاء وحــدات مراقبــة خاصــة مــن 
ــداءات  ــة والاعت ــوارث الطبيعي ــن الك ــات م ــة الغاب ــل حماي أج

ــة شــرقي أفغانســتان. العمدي
ــم  ــدر أعظي ــوي ص ــة المول ــل وزارة الزراع ــدث وكي ــد تح وق
مــع حاكــم ولايــة ننجرهــار الحــاج المــا محمــد نعيــم آخونــد 
بخصــوص إنشــاء وحــدات مــن القــوة الســكانية ونشــرها 
ــات، وســتقوم  ــة الغاب فــي المناطــق المختلفــة مــن أجــل حماي
هــذه الوحــدات الســكانية بحمايــة الغابــات إلــى جانــب القــوات 

ــة. الأمني
وتتكــون وحــدة حمايــة غابــات ولايــة ننجرهــار مــن 100 
ــام  ــف الأقس ــن مختل ــون م ــا موظف ــارك فيه ــخص، وسيش ش
ــا  ــل ووجهاءه ــاء القبائ ــا زعم ــاهم فيه ــا سيس والإدارات، كم
ــات  ــة الغاب ــة وحماي ــة العام ــل التوعي ــن أج ــك م ــاً، وذل أيض

والثــروات الطبيعيــة.

■ قــرارات اقتصاديــة جديــدة تتخذهــا اللجنــة 
الاقتصادية

ــب  ــة نائ ــة برئاس ــة الاقتصادي ــدوري للجن ــاع ال ــد الاجتم انعق
رئيــس الــوزراء فــي الشــؤون الاقتصاديــة المــا عبــد الغنــي 
ومتابعــة  تقييــم  إلــى  بالإضافــة  الجلســة  وخــال  بــرادر، 

ــي: ــا يل ــرر م ــابقة، تق ــاريع الس المش
• تكليــف بلديــة كابــول بعــرض مشــاريعها الســتة التــي تريــد 

الموافقــة المبدئيــة عليهــا، للمناقصــة العلنيــة.
• الاتفــاق مــع شــركة “DP World” علــى تحديــث وتطويــر 

الموانــئ البريــة وتوفيــر التســهيلات للصــادرات الأفغانيــة.
• الســماح لهيئــة الســكك الحديديــة الأفغانيــة بعــرض مشــروع 
خدمــات ســكة حديــد “حيرتــان” للمناقصــة العلنيــة مــن أجــل 
ــورة،  ــة المذك ــؤولي الهيئ ــب مس ــد. وبحس ــد جدي ــع عق توقي
فإنــه يجــب أن تكــون مســؤولية ســكة حديــد “حيرتــان” علــى 
ــد  ــع عق ــم توقي ــرر أن يت ــي، ومــن المق ــب الأفغان ــق الجان عات

تقديــم الخدمــات مــع شــركة أخــرى.

ــات  ــا” للبن ــازو آن ــة “ن ــى ثانوي ■ تشــييد منب
ــار ــة ننجره في ولاي
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ــي  ــات، ف ــا” للبن ــازو آن ــد لمدرســة “ن ــى جدي ــاح مبن ــم افتت ت
مدينــة جــال أبــاد عاصمــة ولايــة ننجرهار شــرقي أفغانســتان.
ــا،  ــة تركي ــن دول ــي م ــم مال ــة بدع ــى المدرس ــييد مبن ــم تش ت
ويحتــوي علــى 12 فصــاً دراســياً، ومكتبــة مجهــزة، ومرافــق 
ضروريــة أخــرى، ويقــول مســؤولون محليــون إن 5000 

ــة. ــات مختلف ــي أوق ــي المدرســة ف ــة ســتدرس ف طالب
وقــد حضــر حفــل الافتتــاح مديــر التعليــم فــي الولايــة المفتــي 
حبيــب حضــرت حقانــي، والســفير التركــي لــدى كابــول جهــاد 

ارجيــن اي.

تغيــر  ســيتم  قريبــاً  المركــزي:  المصــرف   ■
إلى  البــاد،  في  المتعــارف  المصــرفي  النظــام 

إســامي مصــرفي  نظــام 
ــي لرئيــس المصــرف  ــب الثان ــر أحمــد، النائ ــد القدي ــن عب أعل
المركــزي )د أفغانســتان بانــك(، فــي اجتمــاع “هيئــة الرقابــة 
النظــام  لتغييــر  الجهــود  بــذل  عــن  بالبنــك،  الشــرعية” 
ــي  ــام مصرف ــى نظ ــاد إل ــي الب ــه ف ــارف علي ــي المتع المصرف

إســامي.
وبحســب وكالــة أنبــاء باختــر، فقــد جــاء فــي البيــان الصحفــي 
ــا  ــاع إنم ــأن هــذا الاجتم ــذي نشــره المصــرف المركــزي، ب ال
بالمصرفيــة  المتعلقــة  المختلفــة  القضايــا  لبحــث  خصــص 

ــامية. الإس
وقــد أكــد النائــب الثانــي خــال الاجتمــاع، علــى أن المصرفيــة 
ــن  ــاد، وم ــي الب ــار ف ــور والانتش ــي التط ــذة ف ــامية آخ الإس
المتوقــع أن يتــم تغييــر النظــام المصرفــي الحالــي إلــى النظــام 
المصرفــي الإســامي فــي القريــب العاجــل، ووعــد بتقديــم 
جميــع أنــواع الدعــم والمســاندة لـــ “هيئــة الرقابــة الشــرعية” 
مــن أجــل ازدهــار وتنميــة المصرفيــة الإســامية فــي البــاد.

فــي الوقــت نفســه، أظهــر النائــب الثانــي ثقتــه بــأن الأوضــاع 
الإســامية،  المصرفيــة  ظــل  فــي  ســتنعش  الاقتصاديــة 

وسيســتثمر المواطنــون بــكل ثقــة واطمئنــان.

■ تنفيــذ عشــرة مشــاريع بتكلفــة 42 مليــون 
أفغانــي في ولايــة بكتيــا

يقــول مســؤولون فــي رئاســة التأهيــل والتنميــة الريفيــة 
بولايــة بكتيــا، إنــه بــدأت أعمــال إنشــاء 10 مشــاريع )شــبكات 

ــا. ــة بكتي ــة ولاي ــات وعاصم ــي 7 مديري ــاه( ف ــع المي توزي
يتــم إنشــاء هــذه المشــاريع بتمويــل مــن اليونيســف، وبتكلفــة 
42 مليــون أفغانــي )حوالــي 471 ألــف دورلار(، فــي مديريات 
جاجــي اريــوب، وأحمــد آبــا، وســمكني، ولجــه منجــل، ودنــد 
بتــان، ووزي زدران، وشــواك، ومدينــة جرديــز عاصمــة 
الولايــة، ومــن المتوقــع أن توفــر هــذه المشــاريع مياه الشــرب 

لمئــات الأســر والعائــات.

■ وفــد وزارة الدفــاع يلتقــي بنظــره الأوزبكــي 
في معــر “حيرتــان”

ــن، اجتمــع  ــن البلدي ــة بي ــا الحدودي مــن أجــل مناقشــة القضاي
ــر  ــي معب ــي ف ــره الأوزبك ــة بنظي ــاع الأفغاني ــد وزارة الدف وف

“حيرتــان” الحــدودي.
ــادس  ــواء الس ــد الل ــامية قائ ــارة الإس ــد الإم ــرأس وف ــد ت وق
ــرأس  ــا كان يت ــر، فيم ــن رهب ــوي غــوث الدي الحــدودي المول
الحــدود  قائــد  نظــروف”  العقيــد “خــان  الأوزبكــي  الوفــد 
ترمــذ  مدينــة  مفــوض  ابــرار”  “وبرديــوف  الجنوبيــة 

الحدوديــة.
ــم والأنــاة والتحمــل  خــال الاجتمــاع أكــد الطرفــان علــى الحل
والتعــاون المشــترك فــي حــل مــا قــد يطــرأ مــن المشــاكل 

ــم. ــي التفاه ــوء ف ــة وس الحدودي

ــا  ــة: لا تواجــد لداعــش وغيره ■ وزارة الداخلي
التواصــل  مواقــع  في  إلا  العصابــات  مــن 

الاجتماعــي
التقــى الســكرتير الخــاص لوزيــر الداخليــة المولــوي عبــد 
الرحيــم ثاقــب، بممثــل معهــد الســام الأوروبــي “ماريــان 
زومبیلیــو”، وناقشــا الجانبــان القضايــا الأمنيــة المختلفــة.

خــال اللقــاء اعتبــر “ثاقــب” الأوضــاع الأمنيــة في أفغانســتان 
مســتقرة، وطمــأن ممثــل معهــد الســام الأوروبي بهذا الشــأن، 
وأضــاف، بأنــه لا تواجــد لداعــش وغيرهــا مــن العصابــات فــي 

أفغانســتان إلا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي.
ــام،  ــة الس ــه لعملي ــن دعم ــو” ع ــن “زمبيلي ــه أعل ــن جهت م
وأكــد علــى ضــرورة انعقــاد إجمــاع لأخــذ الشــرعية، وأظهــر 
ــال  ــي مج ــة ف ــة الأفغاني ــورات للحكوم ــم مش ــتعداده لتقدي اس

الســام.

الثقافــة والإعــام تقــوم بإنشــاء  ■ رئاســة 
الكتــاب في ولايــة بغــان معــرض 

التقــى رئيــس الثقافــة والإعــام بولايــة بغــان مــع مســؤولي 
ــرض  ــك بغ ــاب، وذل ــي للكت ــوم العالم ــبة الي ــات بمناس المكتب

ــراءة. ــة والق ــى المطالع ــم عل ــاس وحثه ــب الن ترغي
خــال اللقــاء، طلــب رئيــس الثقافــة والإعــام المولــوي أســد 
الله مصطفــى هاشــمي، مــن جميــع مســؤولي المكتبــات، بــأن 
يشــاركوا فــي إنشــاء معــرض الكتــاب فــي مدينــة “بلخمــري” 
بأســعار  للبيــع  كتبهــم  يعرضــوا  وأن  الولايــة،  عاصمــة 

ــة. مخفض
ــم ثقافــة القــراءة والمطالعــة  وأكــد “هاشــمي” علــى أن تعمي
الجميــع  وعلــى  والمجتمــع،  الحكومــة  مســؤولية  مــن 
تشــجيع الجيــل الناشــئ وحثــه علــى قــراءة الكتــب المتنوعــة 

ومطالعتهــا.
مــن جهتهــم، أكــد مســؤولو المكتبــات بأنهــم ســيتعاونون مــع 
ــة والإعــام فــي هــذا الصــدد، وأنهــم ســيقفون  رئاســة الثقاف
إلــى جانبهــا فــي ســبيل نشــر ثقافــة القــراءة والمطالعــة فــي 

المجتمــع.
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■ اكتشــاف منجــم فحــم جديــد في ولايــة 
بغــان

أفــاد مســؤولون محليــون فــي ولايــة بغــان، بأنــه تــم اكتشــاف 
منجــم فحــم جديــد فــي مديريــة شــورابك بولايــة بغــان.

يقــع هــذا المنجــم علــى بعــد 3 كيلــو متــرات مــن منجــم 
“كركــر” للفحــم الواقــع فــي مدينــة بلخمــري عاصمــة ولايــة 

ــان. بغ
ــي  ــأن إجمال ــاد، ب ــم شــمال الب ــة الفح ــول مســؤولو جمعي يق
الإيــرادات التــي يتــم جمعهــا مــن الفحــم شــمال البــاد تبلــغ 40 

إلــى 50 مليــون أفغانــي.
يقــول رئيــس جميعــة الفحــم شــمال البــاد “حجــت الله صــاح 
ــه  ــذي أجــراه فنيــون، فإن ــى المســح ال ــاء عل ــه بن الديــن”، إن
ــم  ــي المنج ــم ف ــن الفح ــن م ــن ط ــن 8 ملايي ــر م ــد أكث يتواج
الجديــد، وســتوفر عمليــة اســتخراجه فــرص العمــل لأكثــر مــن 

ــن. 400 مواط
وأكــد مهندســو قســم المعــادن، بأنهــم يخططــون لإنشــاء 
ــم،  ــذا المنج ــن ه ــم م ــل اســتخراج الفح ــن أج ــاق م ــة أنف ثلاث
ومــن المتوقــع أن يزيــدوا مــن أعــداد الأنفــاق فــي المســتقبل، 
وســيتم الاســتفادة مــن الفحــم المســتخرج مــن هــذا المنجــم فــي 

ــع “غــوري للإســمنت”. تشــغيل مصن

ــية  ــة الشمس ــد الطاق ــة لتولي ــاء محط ■ إنش
ــروز ــة نيم في ولاي

ــة  ــد الطاق ــم إنشــاء محطــة لتولي ــن اليونيســف، يت ــل م بتموي
الشمســية فــي منطقــة “قلعــة فتــح” بمدينــة زرنــج عاصمــة 

ــة نيمــروز. ولاي
وبحســب المســؤولين، فــإن تكلفــة المشــروع تبلــغ 500 ألــف 
دولار، ومــن المتوقــع أن يتــم إنشــاؤه فــي غضــون شــهرين 

تقريبــاً.

■ بــدأت أعمــال تعبيــد طريــق بطــول 80 كــم 
في ولايــة غزنــي

بــدأت أعمــال تعبيــد طريــق ســريع فــي مديريــة زنخــان بولايــة 
غزني.

ــة  ــن قري ــدئ م ــث يبت ــم، حي ــه 80 ك ــغ طول ــق يبل ــذا الطري ه
زنخــان،  بمديريــة  ويمــر  الولايــة،  بعاصمــة  “روضــه” 

وينتهــي عنــد مضيــق مديريــة خــروار بولايــة لوجــر.
يتــم تعبيــد هــذا الطريــق مــن ميزانيــة رئاســة الأشــغال العامــة، 
وفــي المرحلــة الأولــى ســيتم جــرف التــراب وتســوية الطريق.
جديــر بالذكــر، أن الطريــق المذكــور تــم تعبيــده بالحصــى 
والتــراب فــي الحكومــة الســابقة كذلــك، لكــن وعــورة الطريــق 
الآن تعــوق حركــة المواطنيــن وتجعلهــم يواجهــون المشــاكل 

ــاء. والعن
ويقــول المســؤولون المحليــون فــي الولايــة، بأنــه فــي القريــب 
العاجــل ســيتم تعبيــد طريــق زنخــان الســريع بشــكل أساســي. 

إن شــاء الله.

الخــاص لأفغانســتان  ■ المعبــوث الأمريكــي 
الخارجيــة  بوزيــر  هاتفيــاً  اتصــالا  يجــري 

الأفغانــي
خــان  أميــر  المولــوي  الأفغانــي  الخارجيــة  وزيــر  تحــدث 
متقــي، عبــر اتصــال هاتفــي مــع المبعــوث الأمريكــي الخــاص 
ــة  ــة الخاص ــة الأمريكي ــت”، والممثل ــوم ويس ــتان “ت لأفغانس
لشــؤون المــرأة الأفغانيــة “رينــا أميــري”، لمناقشــة القضايــا 

ذات الاهتمــام.
ــة حــول  ــدم “ويســت” معلومــات مفصل ــة الحديــث ق فــي بداي
التقــدم المحــرز فــي محادثــات بــاده مــع القطــاع المالــي 
الأفغانــي، ولا ســيما النظــام المصرفــي والنقــدي، كمــا تطــرق 

ــا سياســية وإنســانية أخــرى أيضــاً. ــى عــدة قضاي إل
مــن جانبــه وصــف “متقــي” التقــدم المحــرز فــي المحادثــات 
ــات المتحــدة بالتطــور  ــة والولاي ــي الأفغاني ــن القطــاع المال بي
تقدمــا  حققــت  الإســامية  الإمــارة  بــأن  مضيفــاً،  الجيــد، 
كبيــراً فــي العديــد مــن المجــالات، فقــد تــم إرســاء الأمــن فــي 
أفغانســتان، وتــم القضــاء علــى داعــش، ولا يســمح لأحــد 

ــن. ــد الآخري ــة ض ــي الأفغاني ــتخدام الأراض باس
وأضــاف “متقــي”، بأنــه علــى الرغــم مــن كل التحديــات، فــإن 
ــة  ــة الأفغاني ــي أفغانســتان نشــط، والعمل ــي ف ــام المصرف النظ
ــب 500  محتفظــة بقيمتهــا، واســتطاعت الحكومــة دفــع روات
ألــف موظــف ســابق و10 آلاف موظــف جديــد دون أي تمييــز، 
كمــا تــم إعــداد وتقريــر الميزانيــة لعــام 1401هـــ ش مــن 

المــوارد المحليــة البحتــة.
ــري” آراءهــا ووجهــات نظرهــا حــول  ــا أمي ــدت “رين ــا أب كم
تعليــم المــرأة، وتوظفيهــا، وحقوقهــا، عبــر الاتصــال الهاتفــي، 
ــذا  ــاء به ــن الاعتن ــد م ــى مزي ــة إل ــة الأفغاني ــت الحكوم ودع

الشــأن.
ــة  ــرأة الأفغاني ــأن الم ــي” ب ــذا الصــدد، أوضــح “متق ــي ه وف
تعمــل بالفعــل فــي قطــاع التعليــم، والصحــة، والجــوازات، كمــا 
ــرار  ــة مشــكلة مــع الق أن نســاء أفغانســتان ليســت لديهــن أي

الصــادر بشــأن مراعــاة الحجــاب.
التعــاون  اســتمرار  علــى  الجانبــان  اتفــق  الختــام،  وفــي 
الرئيســية. القضايــا  حــل  فــي  النفــس  وضبــط  والتفاعــل 

آلاف   8 علــى  نقديــة  مســاعدات  توزيــع   ■
أســرة في ولايــة لوجــر

قامــت رئاســة مكافحــة  بتمويــل مــن مؤسســة “كــوار”، 
الكــوارث الطبيعيــة بتوزيــع مســاعدات نقديــة علــى 7876 

أســرة محتاجــة فــي عــدد مــن مديريــات ولايــة لوجــر.
وبحســب المســؤولين المحلييــن، فقــد تــم منــح كل أســرة 

دولار(.  85 )حوالــي  أفغانــي،   7500

* * *
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ــمنتية  ــز الإس ــة آلاف الحواج ــة إزال ــة الأفغاني ــدأت الحكوم  ب
ــى  ــا إل ــرى، ونقله ــدن الأخ ــل والم ــة كاب ــط العاصم ــن وس م
القــرى والأريــاف للاســتفادة منهــا بعــد تراجــع التهديــدات 

ــاد. ــي الب ــة ف الأمني
الفكــرة جــاءت مــن المواطــن محمــد نظيــم الــذي وضــع 
ــن  ــتفادة م ــه الاس ــرح في ــل اقت ــع للتواص ــى موق ــورا عل منش
الحواجــز الأمنيــة الإســمنتية المنتشــرة فــي شــوارع كابــل 
ــر  ــت عب ــب "اقترح ــات الـــ 34، فكت ــوم الولاي ــا وعم وأزقته
ــتنادية  ــدران اس ــمنتية كج ــز الإس ــتخدام الحواج ــبوك اس فيس
ــة،  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــار، وتمــت الموافق ــن الأنه ــرب م بالق
فملاييــن الــدولارات أنفقــت علــى الحواجــز مــن قبــل الحكومــة 
ــد". ــيء مفي ــدران بش ــذه الج ــتخدام ه ــب اس ــابقة، ويج الس

ودأب ســكان العاصمــة علــى الشــكوى مــن كثــرة انتشــار 
الحواجــز الضخمــة )يصــل طــول بعضهــا 4 أمتــار( التــي 
مــن  العديــد  وتضيــق  مدينتهــم،  ملامــح  خلفهــا  تختفــي 
ــبب  ــا بس ــدى 20 عام ــى م ــل عل ــي كاب ــة ف ــوارع والأزق الش
كانــت  التــي  المتكــررة  والهجمــات  الأمنيــة،  التوتــرات 

الحيويــة. والمبانــي  المؤسســات  تســتهدف 
يقــول روح الله الــذي التقتــه الجزيــرة نــت بالقــرب مــن منزلــه 
بمنطقــة وزيــر أكبــر خــان "أينمــا تولــي وجهــك تــرى ثكنــة 

عســكرية وأمنيــة علــى شــكل جــدران إســمنتية تعيــق الحركــة، 
نضطــر دومــا أن نســلك طرقــا طويلــة بســبب إغــاق الطــرق، 
رغــم قصــر المســافة". مضيفــا "النــاس تعبــت هنــا والمواطن 

وحــده مــن يعانــي".

ــدأ بـــ 3 مناطــق:  ــل ب ــة كاب ــر بلدي ــة عب ــل الحواجــز الأمني نق
ــرة  ــر خــان، وهــذه الأخي ــر أكب ــي تشــار ووزي شــيرناو وكارت
أغلــب  لوجــود  بالعاصمــة  الخضــراء  بالمنطقــة  تعــرف 
ــار  ــازل كب ــة ومن ــات الحكومي ــة والمؤسس ــفارات الأجنبي الس
ــر فيهــا الجــدران  المســؤولين الســابقين فيهــا، وجميعهــا تكث

الإســمنتية.
الجزيــرة نــت التقــت مولــوي إحســان الله جــواد مســؤول 
المنطقــة 12 فــي بلديــة كابــل، والــذي يقــول إنهــم نقلــوا مئــات 
ــودون  ــن ي ــض المتنفذي ــى أرض شاســعة كان بع ــز إل الحواج
الاســتيلاء عليهــا. ويضيــف "لدينــا خطــة لاســتغلال هــذه 
ــر المســؤولين،  ــة حســب أوام ــالات مختلف ــي مج ــز ف الحواج
منهــا صــد الفيضانــات عــن أراضــي المزارعيــن، وفــي مناطق 

ــم". ــن واحتياجاته ــب المواطني أخــرى حســب طل

ــن  ــو 6 أشــهر م ــد نح ــاء بع ــل ج ــة كاب ــر لبلدي ــرك الأخي التح
الاســتقرار العســكري والسياســي فــي البــاد نســبيا، وقــد تــم 
ــة  ــق ريفي ــى مناط ــانية إل ــز الخرس ــن الحواج ــات م ــل المئ نق
ــدث  ــد تح ــات ق ــبا لفيضان ــار تحس ــن الأنه ــرب م ــرى بالق وق
بعضهــا  اســتخدام  وســيتم  والصيــف،  الربيــع  موســمي 
لإســناد جســور قــرب الأنهــار خشــية انهيارهــا، حســب قــول 

مســؤولين حكومييــن.
كابــل ليســت اســتثناء، فقــد بــدأت مــدن عــدة تفكيــك الحواجــز 
الإســمنتية، ففــي قندهــار ثانيــة أكبــر مــدن أفغانســتان، التقينــا 
ــم تثبيــت عــدد مــن الجــدران  ــاز محمــد بعــد أن ت المــزارع ني
ــوظ  ــه محظ ــت إن ــرة ن ــول للجزي ــه، يق ــرب حقل ــانية ق الخرس
فـــ "الجــدار يصــد الفيضانــات والســيول الجارفــة التــي كانــت 
ــا فــي مأمــن مــن أي  ــة، الآن حقولن ــا الزراعي ــاح أراضين تجت

تهديــد يأتــي جــراء ارتفــاع منســوب ميــاه الأنهــار".
ويقــدر عــدد الجــدران الإســمنتية فــي أفغانســتان بمئــات 
ــر  ــا يوجــد أكث ــي قاعــدة باغــرام العســكرية وحده الآلاف، فف
مــن 20 ألــف قطعــة إســمنتية، ويختلــف ثمــن الجــدار الواحــد 
ــعارها  ــراوح أس ــم، وتت ــوع والحج ــوزن والن ــب ال ــا حس منه
بيــن ألــف وألفــي دولار، ويعتقــد أن ســحبها مــن كابــل يحتــاج 
ســنوات، وإبقــاء بعضهــا كمــا هــي أمــام مبانــي البعثــات 
ــة  ــة والمؤسســات الحكومي الدبلوماســية والمؤسســات الدولي

ــة. والأمني
* * *

 الحواجز الإسمنتية
في خدمة المواطن الأفغاني

ناصر شديد )الجزيرة نت(
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حقاني..
العالم الفقيه والمجاهد المجدد )الحلقة 46(

آراء متضاربة وقتال في العاصمة..الساعات الحرجة في تحديد هوية النظام

مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(

ــار لأحمــد  ــول بالاختي ــلَمَت معظــم كاب ــل: اسْتسْ ــا ماحــدث في كاب ــي واصفً - حقان
ــك  ــا فيهــا البن ــة بم ــن الهام ــة واســتولى على الأماك شــاه مســعود، فدخــل المدين

ــيات. ــار الميليش ــكرية ومق ــرق العس ــان، والف ــة ودار الأم ــزي ووزارة الخارجي المرك
لصالــح  الداخليــة للاســتيلاء على كابــول  وزارة  رتــب مؤامــرة مــع  - وحكمتيــار 

»الفرســوان«! عليهــا  يســتولي  أن  قبــل  »البشــتون« 
- حقانــي وقيــادات لوجــر اتفقــوا على البقــاء على الحيــاد وتحذيــر حكمتيــار 
ومســعود بأنهــم ســوف يتدخلــون ضــد مــن يبــدأ القتــال ويفتــح حمــام الــدم بيــن 

ــلمين. المس
- مولــوي نظــام الديــن: لــن نُدخِــل الغربييــن إلــى بلادنــا ولن نبادلهــم فتح الســفارات. 
ــة  ــتطيع إقام ــامية. لا نس ــدول الإس ــع ال ــة م ــاورة والمناصح ــا للمش ــنقيم مجلس س

حكومــة فليــس لدينــا أمــوال للموظفيــن.
- نصحــت حقانــي بمنــع مجــددي وأفــراد حكومتــه مــن دخــول كابــول. وقلــت لــه: من 
المفــروض الآن إلقــاء القبــض على مجــددي وقــادة الأحــزاب كلهم.فضحــك حقانــي 

قائــاً: أنــت تريدنــا أن نقتلهــم!!



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 8(

20

الأحد 26 إبريل 1992:
فــي الثامنــة والنصــف صباحًــا جلســنا مــع حقانــي فــي غرفتــه 
فــي مركــز الدبابــات. قــال حقانــي يصــف مــا حــدث فــي كابــول:
استســلمت معظــم كابــول بالاختيــار لأحمــد شــاه مســعود، 
ــا  ــا فيه ــة بم ــن الهام ــى الأماك ــتولى عل ــة واس ــل المدين فدخ
البنــك المركــزي ووزارة الخارجيــة ودار الأمــان، والفــرق 

العســكرية ومقــار الميليشــيات.
ــع وزارة  ــرة م ــب مؤام ــد رتّ ــه كان ق ــار فإن ــن حكمتي ــا ع أم
الداخليــة )علمنــا فيمــا بعــد أنهــا كانت مــع الجنــرال رفيع وزير 
الداخليــة الــذي جــاءه فــي طائــرة هيلوكتبــر وقابلــه فــي لوجــر 
ورتبّــا معًــا برنامجًــا مشــتركا للاســتيلاء علــى كابــول لصالــح 

"البشــتون" قبــل أن يســتولي عليهــا "الفارســيوان"!(.
)هكــذا كان يفكــر شــيوعيو كابــول وهكــذا كان يفكــر الأصولــي 
الأكبــر فــي تنظيمــات بشــاور الجهاديــة "حكمتيــار" والقائــد 

الميدانــي الأشــهر مســعود. كانــت المؤامــرة تقضــي بتســريب 
حكمتيــار لأعــداد كبيــرة مــن رجالــه إلــى كابــول بــدون ســاح، 
وهنــاك تزوّدهــم وزارة الداخليــة بأســلحة خفيفــة وأعــام 
الحــزب لتعليقهــا فــوق المقــار الرســمية والعســكرية والإعلان 

عــن استســام كابــول لحــزب الإســامي حكمتيــار(.
وقــد تــم ذلــك بالفعــل ولكــن لــم يكــن عســيرًا علــى أحمــد شــاه 

مســعود التخلــص بســرعة مــن هــؤلاء المهرجيــن.
وعندمــا أذاع الحــزب عــن ســقوط المواقــع الحيويــة فــي 
العاصمــة بيــن يديــه كان قــد تــمّ بالفعــل طــرده مــن كل مــكان. 
فأخــذ الحــزب يذيــع بيانــات كاذبــة عــن تقدّمــات وهميــة لقواته 
فــي كابــول وأخــذت أجهــزة اللاســلكي توجــه أوامــر حكمتيــار 
لقواتــه فــي كابــول بالتقــدّم الوهمــي مــن مــكان إلــى آخــر، فــي 

حيــن لــم يكــن لــه قــوات علــى الأرض فــي تلــك الأماكــن حســب 
مــا أفــاد القــادة الميدانيــون حــول كابــول.

ــاء  ــى البق ــادات لوجــر اتفّقــوا عل ــي مــع قي فــي اجتمــاع حقان
ــأن  ــعود ب ــار ومس ــن حكمتي ــر الطرفي ــع تحذي ــاد م ــى الحي عل
القــادة الميدانييــن ســوف يتدخلــون ضــد مــن يبــدأ القتــال 
ــد  ــي ي ــة ف ــم ألعوب ــن المســلمين يجعله ــدم بي ــام ال ــح حم ويفت

ــة. ــدول الخارجي ال

الإثنين 27 إبريل 1992:
ــي  ــدة ســاعتين ف ــال لم ــا عــن قت ــم صباحً ــران تكل ــو طه رادي
القصــر الجمهــوري بيــن قــوات مســعود وقــوات حكمتيــار 
بهزيمــة  ســعيد  أمريــكا  وصــوت  الأول.  بانتصــار  انتهــت 

الزعيــم الأصولــي مقابــل الزعيــم "المعتــدل".
- بيــن جماعتنــا مــن العــرب دارت تعليقــات أنقــل بعضهــا مــن 

مذكرتــي لذلــك اليــوم:
الــذي أمــر الطيــران  كنــا نتكلــم عــن أن "دوســتم" هــو 
ــع  ــعود م ــوط مس ــع خي ــى يقط ــار حت ــة حكمتي ــف جماع بقص
باقــي المجاهديــن فيقــع أســيرًا فــي أيــدي تحالــف يتســيده 
ــى  ــرب إل ــيات، والأق ــى المليش ــيطر عل ــذي يس ــتم" ال "دوس

القــوات الشــيوعية المتحالفــة معهــم.
كلا الشــخصين مســعود وحكمتيــار طمــوح حتى المــوت للحكم. 
كلاهمــا صعــد نجمــه بطريــق انتهــازي مختلــف. مســعود مقاتل 
بــدأ بالصعــود مــن أول الســلم بمجهــود ومثابــرة وتحالفــات، 
بدايــة مــن فرنســا وصــولً إلــى الــروس ثــم دوســتم والجيــش، 

وأحيانـًـا نظــام كابــول.
أمــا حكمتيــار فتحالــف مــع باكســتان ووضــع نفســه فــي 
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خدمــة اســتخباراتها )isi (، ثــم تحالــف مــع الجنــرالات شــاه 
ــي  ــة ف ــاط وزارة الداخلي ــار وضب ــلم وطنج ــاي وأس ــواز تان ن
كابــول وعلــى رأســهم الجنــرال "رفيــع". لكــن مســعود وصــل 
بســرعة نتيجــة لــذكاء نظــام كابــول فــي اختيــار الطــرف الــذي 
يستســلم لــه. فقــد اختــاروا التســليم لمســعود و"الفارســيوان" 
ــوا بحكــم  ــم يقبل ــة الســكان ل لعلمهــم أن البشــتون وهــم أغلبي
الفرســوان لهــم، وستنشــب لذلــك الحــرب بيــن المســلمين 

ــيوان. ــي، بشتون/فارس ــاس عرق ــى أس عل
أمــا حكمتيــار فــإن طابعــة المغامــر يدفعــه إلــى التركيــز علــى 
الضربــة الخاطفــة فــي الوقــت الحــرج، حتــى يخطــف مــن 
الآخريــن ناتــج عملهــم وجهادهــم. وهكــذا ســحب قواتــه مــن 
ــل  ــا قب ــى يخطفه ــول حت ــول كاب ــا ح ــق وركّزه ــم المناط معظ
ــن أن  ــتان الآن لا يمك ــي أنّ أفغانس ــن، ونس ــعود والآخري مس
يحكمهــا أي انقــاب أو أن تأُخَــذ خطفــا، لأن الجميــع قــوي جــدًّا 
ــة. ــها.. وبصعوب ــوى نفس ــم س ــة لا تحك ــب، والعاصم ومتأه

ــى العاصمــة إلــى حــد  يبــدو أنّ مســعود قــد أحكــم قبضتــه عل
كبيــر. وبهــذا تكــون آمــال حكمتيــار قــد تبخّــرت تقريبـًـا، خاصة 

إذا تكــرّس الوضــع القائــم اليــوم فــي كابــول.
ــة برفضــه حكومــة بشــاور وإصــراره  ــار يــزداد عزل - حكمتي
الهســتيري والفاشــي علــى رفــع "الرايــات الخضــراء" علــى 

كل كابــول.
ـ برهــان الديــن ربانــي أصــدر اليــوم بيانًــا بــأنّ مســعود أحكــم 
ــه  ــس ســوف يجاب ــول وأنّ أي تحــرك معاك ــى كاب ــه عل قبضت

بالقــوة.
- أمــس أعلنــت جماعــة حكمتيــار ســيطرتها علــى مدينــة 
ــتم.  ــيد دوس ــد الرش ــوا عب ــم اعتقل ــاعوا أنه ــز)!!( وأش جردي
إنهــا سلســلة أخــرى مــن الأكاذيــب التــي تبثهــا جماعــات 

حكمتيــار.

الثلاثاء 28 إبريل 1992: 
ــي  ــر" ف ــى "لوج ــن إل ــز متوجهي ــن جردي ــا م ــا صباحً تحرّكن
ــا. الهــدف هــو متابعــة الأحــداث  رحلــة أصبحــت روتينــا يوميً
ــا،  ــة منه ــف الأطــراف المختلف ــول. ومواق ــي كاب ــة ف المتلاحق

ــادات فــي لوجــر. ــه مــن قي خاصــة حقانــي ومــن حول
ــى  ــورى، إل ــات الش ــا جلس ــد فيه ــة تعق ــة زراعي ــاك منطق هن
جوارهــا مبــانٍ حكوميــة تســتخدم كاســتراحات للوفــود. قابلنــا 
هنــاك الجنــرال صافــي الــذي قــدّم لنــا موجــزًا لآخــر التطــورات 

فقــال: 
بعــد نصــف ســاعة مــن الحديــث اللاســلكي بيــن مســعود 

قــال مســعود:  وحقانــي، 
ـ أوافــق علــى وقــف إطــاق النــار ولكــن حكمتيــار يحشــد 

قواتــه فهــل إذا خــرق الهدنــة تقفــون إلــى جانبــي؟
ــل أن تجلــس مــع  ــه حقانــي: نحــن لا نقــف مــع أحــد قب فأجاب
حكمتيــار وتوقعــان اتفاقــا مكتوبــا نشــهد عليــه جميعــا، ومــن 

خــرج عنــه ســيقف كل العلمــاء والقــادة ضــده. 
ــه  ــاور مع ــي وأتش ــتاذ ربان ــع الأس ــأتصل م ــعود: س ــال مس ق
وأحــدد معكــم موعــداً ومكانــا للمقابلــة ولكــن لا أســتطيع 

ــا. ــه حالي ــال ب الاتص
)تعليــق: كان واضحًــا أنّ مســعود يماطــل. فهــو لا يشــاور أحدًا 
فــي قرارتــه الحيويــة، لا ربانــي رئيــس التنظيــم الــذي يتبعــه 
ــس  ــادة مجال ــذي كع ــورى، ال ــس الش ــى مجل ــكليا، ولا حت ش
ــداء  ــم مــع إب الشــورى "الإســامية" يفعــل مــا يقــرره الزعي

ــة(.  ملاحظــات تجميلي
حكمتيــار موجــود فــي لوجــر علــى مقربــة مــن مــكان شــورى 
القــادة الميدانييــن وقــد أعلــن لهــم رفضــه لحكومــة مجــددي، 
ولصلاحيــات مســعود فــي كابــول، ولكنــه يوافــق علــى وقــف 

إطــاق النــار.
)تعليــق: وافــق فقــط علــى مــا فيــه مصلحتــه بصفتــه المهــزوم 

فــي معــارك كابــول( 
القــادة الميدانيــون قــرب كابــول يقولــون أنّ ضحايــا القتــال فــي 

كابــول يفــوق الحصــر والمهاجــرون جيــوش جرارة.
مجــددي فــي بيــان إذاعــي يعلــن إعطــاء الأمــان لحكمتيــار عنــد 

ــه كابول. وصول
ــى إصــدار أي أمــر.  ــدرة عل ــم يكــن لمجــددي أي ق ــق: ل )تعلي
ومــازال هــو شــخصياً فــي بيشــاور بينمــا كابــول يســيطر 

عليهــا مســعود ودوســتم وقــوات للجيــش(. 
ــا فــي  ــا إيان ــا معاتب ــي انتظــاره، فبادرن ــا ف ــي وكن وصــل حقان
مــرح علــى ذهابنــا بالأمــس إلــى منطقــة "محمــد أغــا" حيــث 
قصفتنــا الطائــرات. وقــال ضاحــكا: إذا قتلتــم فــي ذلــك اليــوم 
فلســتم بشــهداء. لمــاذا ذهبتــم؟ إذا كثرتــم ســواد أحدهــم فإنكــم 

منهــم. 
بعــد تنــاول طعــام الغــداء، توجــه حقانــي إلــى جهــاز اللاســلكي 
لمواصلــة اتصالاتــه ومعظمهــا مــع مســعود فــي كابــول، 

ــادات بشــاور. ــع قي ــا م وبعضه
ــا نســتطلع آراء مولــوي نظــام الديــن فيمــا يجــري مــن   ذهبن
ــرؤ  ــر لا يج ــات نظ ــا بوجه ــر دومً ــذي يجه ــو ال ــداث، وه أح
غيــره علــى قولهــا علنــا. معبــرا عــن بعــض آرائــه تلــك قــال 

ــن:  ــوي نظــام الدي مول
ـ مســعود وحكمتيــار كشــفا عــن معدنهــم الحقيقــي الــذي كنــا 

ــا.  نعلمــه ســابقًا ولكــن الحقيقــة الآن واضحــة للنــاس جميعً
- الزعمــاء الســبعة "قــادة الأحــزاب " مرفوضــون ولــن 
نضعهــم فــي مناصــب. فهــم خانــوا الأمانــة فــي المال والســاح 
والاتصــال مــع الــدول الأجنبيــة، وســوف نلغــي الأحــزاب لأنهــا 

مدخــل للأجانــب وســبب لانقســام المســلمين. 
ـ ســوف نحــل النــزاع القائــم فــي كابــول بالطــرق الإســامية، 

وعلــى كل طــرف أن يســتبعد الشــيوعيين مــن صفوفــه.
ـ اشــتباكات كابــول بيــن مســعود وحكمتيــار كانــت لأجــل 

الكرســي والجــاه وليــس لأجــل الإســام. 
العســكري  الضعــف  للجميــع  أظهــرت  الاشــتباكات  تلــك  ـ 

يدعــي مــا كان  لحكمتيــار علــى عكــس 
ـ لن ندخل الغربيين إلى بلادنا ولن نبادلهم فتح السفارات.

ـ سنقيم مجلسا للمشاورة والمناصحة مع الدول الإسلامية.
- لســت الآن واليــا علــى خوســت، بــل لدينــا مجلــس شــورى 
ولا نســتطيع إقامــة حكومــة، فليــس لدينــا أمــوال للموظفيــن، 
ومــن يعمــل معنــا حاليــا يكــون متبرعــاً لفتــرة محــدودة، وهــذا 
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يعرقــل عملنــا.
الجنوبيــة  الولايــات  فــي  الأحــزاب  إلغــاء  علــى  ـ ســنعمل 

أولا. الخمــس 
ــرق  ــرخى" ش ــي تش ــى "بول ــددي إل ــل مج ــر وص ــل الظه قب
كابــول. وكان الجنــرال أعظمــي فــي اســتقباله. يرافــق مجــددي 
ــه وتضــم  ــا باكســتان مع ــن الســيارات حركته ــة م ــة هائل قافل
حرســه الخــاص، ويتــراوح عددهــم بيــن مئــة إلــى مئتيــن 
شــخص، ثــم هنــاك مئــات الســيارات تحمــل آلاف الأشــخاص 
ــم  ــتانين ومنه ــن الباكس ــم المخبري ــة، منه ــات متنوع بإهتمام
الجماعــة  صحفييــن، وأتبــاع جماعــات إســامية، خاصــة 
ــك  ــي تل ــن ف ــرت نفســها مــن المنتصري ــي اعتب الإســامية الت
الحــرب. وكان هنــاك القليــل مــن العــرب المتحمســين جــاءوا 

ــع الفضــول. بداف
ــون  ــادة الميداني ــف الق ــأن يتكات ــي ب ــد نصحــت حقان ــت ق - كن
فــي منــع مجــددي وأفــراد حكومتــه مــن دخــول كابــول. وقلــت 
ــددي  ــى مج ــض عل ــاء القب ــروض الآن إلق ــن المف ــه م ــه أن ل

ــادة الأحــزاب كلهــم. وق
فضحك حقاني: أنت تريدنا أن نقتلهم!!

فقلــت بحنــق: أقــل شــيء أن تضعوهــم فــي الســجن. وإلا فــإن 
أفغانســتان وأنتــم ســتدفعون الثمــن غاليــا. 

ضحك حقاني ولم يعلق.
اختطــف أحدهــم مســدس زميلنــا صالــح إلهامــي فــي أحــد 
المســاعي  و  لاســتعادته.  ضجــة  أثرنــا  كلنجــار.  دكاكيــن 

مســتمرة.

الأربعاء 29 إبريل 1992:
ــي  ــة أفغانســتان الت ــد لدول صبغــة الله مجــددي الرئيــس الجدي
عــادت )إســامية!!( يعلــن فــي إذاعــة كابــول العفــو الشــامل 
ــاط  ــو الضب ــابق )!!( ويدع ــم الشــيوعي الس ــن أركان الحك ع
والموظفيــن العــودة لممارســة أعمالهــم كالمعتــاد. كمــا وجــه 
الشــكر إلــى أمريــكا والســعودية وباكســتان وصــدر الديــن آغــا 
خــان )!!( ـ زعيــم الطائفــة الإســماعيلية ـ وبطــرس غالــي 
الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة لمســاعدتهم "للجهــاد!!" 

ــي. الأفغان
]تعليــق: قــد نفهــم مغــزى تقديــم مجــددي شــكره لأمريــكا 
والســعودية وباكســتان ولكــن لمــاذا تقديــم الشــكر لصــدر 
الديــن أغاخــان؟؟، أوبطــرس غالــي؟؟ أليــس فــي ذلــك إســرافا 

ــكرات؟؟[. ــم التش ــي تقدي ف
وإيــران  ـ  الجديــدة  بالحكومــة  اعترافهــا  تعلــن  باكســتان   
ترســل معونــات غذائيــة إلــى مــزار شــريف. )لمــاذا ليــس إلــى 

ــول؟؟( كاب
ــة  ــث الغاضب ــادل الأحادي ــة نتب ــا العربي ــع مجموعتن جلســت م
حــول مجــددي وحكومتــه. تحدثنــا عــن ضــرورة الجهــاد ضــد 
ــه  ــم. وفضــح نفســه مــن بيان ــى الحك ــذي تول ــك الأحمــق ال ذل
ــح  ــال ســوف ينشــب لفت ــدي شــك أن القت ــن عن ــم يك الأول، ل

ــول مــرة أخــرى. كاب
)بالفعــل فتحهــا طالبــان فــي اكتوبــر 1996 حتــى أغلقهــا 

الأمريــكان مــرة أخــرى فــي حــرب 2001( 
قابلنــا حقانــي بعــد أن أجــرى اتصالاتــه علــى المخابــرة. فقــال 

تعليقــا علــى مــا يجــري: 
لقــد أقــام مجــددي حكمًــا مشــتركا مــع الشــيوعيين فــي كابــول. 
وقــد وافــق حكمتيــار علــى مــا يجــري بــا قيــد أوشــرط. 
ــية  ــة السياس ــس اللجن ــول ورئي ــي كاب ــه ف ــك ممثل ــن ذل وأعل

ــاور. ــي بيش ــامي ف ــزب الإس للح
لقــد ســألتهم فــي الحــزب الإســامي: لمــاذا قاتلتــم فــي كابــول 
وقتلتــم الآلاف هنــاك؟، لقــد صَعَّدْنــا الموقــف مــع مســعود مــن 
ــا  ــال مســعود لن أجــل اســتبعاد الميليشــيات والشــيوعيين، فق
)إن تلــك هــي مطالــب حكمتيــار(، فرددنــا عليــه أنهــا مطالــب 
الشــرع ومطالــب الجميــع هنــا. وبعــد ذلــك توافقــون أنتــم فجــأة 

بــا قيــد أو شــرط أو مشــورة معنــا.
ــا  ــك ب ــن ذل ــا يحــدث وأعل ــى م ــق عل ــو مواف ــا ســياف فه أم

ــة.  موارب
منصــب رئيــس الــوزراء تــم إعطــاؤه لحــزب إســامي حكمتيار 
الــذي اختــار مــن بيــن مســاعديه "الأســتاذ فريــد " كــى يتولــى 

المنصب.
- راديــو لنــدن ســأل قــادة مــن الحــزب الإســامي عــن العلاقــة 
التــي ســتكون بيــن الأســتاذ فريــد كرئيــس للــوزراء فــي 
الحــزب الإســامي، وبيــن أحمــد شــاه مســعود الرجــل الأقــوى 
فــي كابــول وهــو مــن الجمعيــة الإســامية، والقتــال كان دائــرًا 
بينهــم حتــى وقــت قريــب. فــكان الــرد: إن الرجــان همــا مــن 

قوميــة الطاجيــك وســوف لــن يختلفــا )!!(.
)تعليــق: نلاحــظ الآن الأحــزاب الجهاديــة وقادتهــا الكبــار 
يســارعون فــي التحالــف مــع الشــيوعيين، وتصنيــف النــاس 
حســب عرقياتهــم ـ وكل ذلــك كان مــن أشــد المحرمــات التــي 

ــاد(. ــي ســنوات الجه ــا ف ــوا يجرمونه كان
ــدؤون الجهــاد؟؟  ــى تب ــي: مت ــاء ســألت حقان ــة اللق - فــي بداي
فقــد توافــرت شــرائطه، فحكومــة مجــددي منافقــة ويجــب 

ــا. قتاله
لكنــه لــم يتحمــس للــكلام فــي الموضــوع وســحبني مــن يــدي 
ــا  ــر م ــة كأكث ــه منخفض ــت معنويات ــس. كان ــن المجل ــدًا ع بعي
ــول  ــي كاب ــد ف ــورى الجدي ــس الش ــأن مجل ــي ب ــال ل ــت. ق رأي
والمكــوّن مــن خمســين شــخصا، هــو واحــد منهــم ولكنــه لــم 
ــم  ــة مســعود. ث ــول لمقابل ــى كاب ــب إل ــد يذه ــه ق ــب. ولكن يذه
غادرنــي متوجهــا إلــى جهــاز المخابــرة لمحادثــة قطــب الديــن 

ــار. ــن حــزب إســامي حكمتي هــال، م
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التزموا عشراً وابتعدوا عن عشر.
إليكــم  ينظــرون  المســلمين  عامــة  أن  إلــى  نظــرا 
كأســوة يقُتــدى بهــم فــي الديــن والأخــاق والحيــاة، 
يجــب عليكــم الالتــزام بأمــور، والابتعــاد عــن أمــور؛ 

ــي: ــا يل ــزام بم فيجــب الالت
١- التزموا الإخلاص في العمل.

٢- التزموا الصبر والثبات والاستقامة.
٣- التزموا الاعتدال في كل شيء.

ــن هــدي رســول  ــون م ــا تعلم ــل بم ــوا العم ٤- التزم
الله.

٥- التزمــوا الشــكر علــى مــا رزقتــم وحــرم منــه 
غيركــم.

٦- التزموا الاستعانة بالله والتضرع إليه.
بالصغيــر،  الكبيــر، والرحمــة  توقيــر  التزمــوا   -٧

العلمــاء. واحتــرام 
٨- التزموا المطالعة والقراءة.

٩- التزموا الاستغفار وذكر الله تعالى.
١٠- التزموا محاسبة أنفسكم والنظر في أخطائكم.

ويجب الابتعاد عن مما يلي:
١- ابتعدوا عن المراء وإن كنتم على حق.

٢- ابتعــدوا عــن كل عمــل أو ســلوك أو قــول يكــون 
ســببا لتنفيــر النــاس مــن الإمــارة الإســامية وبالتالــي 

مــن الديــن الإســامي.
٣- ابتعدوا عن كلّ ما فيه تشديد على الناس.

والشــتيمة  والبــذاءة،  الســبّ  عــن  ابتعــدوا   -٤
لطعــن. وا

٥- ابتعدوا عن مخالطة النساء والخلوة بهن.
٦- ابتعدوا عن الغلو والإفراط والتفريط.

٧- ابتعدوا عن التعصبات القومية.
٨- ابتعــدوا عــن الطعــن فــي العلمــاء وإن كانــوا 

للإمــارة. مخالفيــن 
٩- ابتعدوا عن إضاعة الوقت فيما لا ينفع.

ــي  ــوب والمعاص ــرات والذن ــن المنك ــدوا ع ١٠- ابتع
ــاس. ــي أعــراض الن ــوع ف والوق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

توجيهات للعاملين
في الإمارة الإسلامية
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حدثــت فــي الآونــة الأخيــرة مناوشــات حدوديــة بيــن عناصــر 
الحــرس الحــدودي للإمــارة الإســامية وبيــن بعــض جيراننــا 
ــن كلا  ــار م ــادل إطــاق الن ــم تب ــع الأســف، وت ــرات م عــدة م
الجانبيــن، وهــذه حــوادث مؤســفة لا تســرّ الإمــارة الإســامية، 
ــن  ــرات ل ــذه التوت ــل ه ــد، ومث ــر قص ــن غي ــا م ــت غالب وحدث
تؤثــر ســلبا علــى العلاقــات التجاريــة والدبلوماســية بيننــا 

ــا. ــن جيرانن وبي
ــق  ــن طري ــران ع ــع الجي ــات م ــل النزاع ــون بح ــن ملتزم نح
ــة  ــى أهمي ــا عل ــا دوم ــول الدبلوماســية والســلمية. وأكدن الحل
ــم  ــاوض والتفاه ــوار والتف ــر الح ــلمية عب ــول الس ــاد الحل إيج
حــول مشــكلاتنا مــع الجيــران. ولكــن إن نظرنــا إلــى هــذه 
المناوشــات والمواجهــات مــن زاويــة أخــرى، فســنفهم منهــا 
أن قــوات الإمــارة الإســامية الحدوديــة يغــارون علــى حمــى 
ــى  ــرون عل ــة، ولا يصب أرضهــم وحــدود وطنهــم لدرجــة بالغ
المســاس بحــدود الوطــن أو انتهــاك حرمــات المواطنيــن. 
ــار نحــو حدودهــم أو إهانــة مواطنيهــم  ويعتبــرون إطــاق الن

ــاق. ــتفزازاً لا يط اس
لقــد دافعــوا عــن حــدود وطنهــم الــذي يعيشــون فيــه وينتمــون 
إليــه، بــكل صــدق وجديــة وقــوة واقتــدار، وهــذا لا يعنــي أننــا 
ــا عــن  ــا ينهان نقبــل وقــوع المشــاكل مــع الجيــران، فــإن دينن
ــي وجههــا  ــا نقــف ف ــك. ولكــن حــال حصــول مشــكلة، فإنن ذل
متحديــن، نقــف فــي وجههــا مثــل الأســود، ولا نولّــي الأدبــار 

أبــدا، وبهــذا أيضــا أوصانــا ديننــا.
بالعمالــة  البعــض  يتهمنــا  كان  القريــب  الماضــي  وحتــى 
الــذي  ولكــن  وزورا،  ظلمــا  للوطــن  والخيانــة  للجيــران 

ــاً. إن هــذه  ــك تمام ــى العكــس مــن ذل ــي الســاحة عل يحــدث ف
الاشــتباكات المتفرقــة -إن دلــت علــى شــيئ- فإنمــا تــدل علــى 
حساســية قواتنــا فــي مســألة حفــظ حــدود وطننــا وحمــى 
أرضنــا، تــدل علــى أنهــم مســتقلون بمــا فــي الكلمــة مــن 
معنــى، وليســوا عمــاء لأي قــوة فــي العالــم، فكيــف يمكــن أن 
يعملــوا للضعفــاء، وهــم هزمــوا الأقويــاء، وكســروا شــوكتهم 

وغطرســتهم؟!
إن المجاهديــن يحبــون الوطــن أكثــر مــن أي أحــد، ويعتبــرون 
الدفــاع عنــه واجبــا شــرعياً، والمــوت فــي ســبيله فخــرا 

ــهادةً. وش
ــا  ــن أرضٍ حَكَمَه ــاع ع ــلم الدف ــى المس إن الشــرع يوجــب عل
الإســام، وكلا الدافعيــن الدينــي والعاطفــي يوجبــان علــى 
ــة  ــن وجه ــن م ــه، إن الوط ــدود وطن ــن ح ــاع ع ــلم الدف المس
نظرنــا هويتنــا وكرامتــا وشــرفنا وعزتنــا، والدفــاع عــن ثغــور 

ــي وعــزة وفخــر. الوطــن واجــب شــرعي ووطن
التــراب  ليــس حفنــة مــن  إن الوطــن مــن وجهــة نظرنــا 
والصحــاري  الجبــال  مــن  جغرافيــة  قطعــة  أو  والحصــى، 
والأوديــة والأنهــار، وإنمــا هــو شــيئ أبعــد مــن ذلــك بكثيــر، 
ــا، وإنمــا هــو شــيئ معنــوي،  أصــا الوطــن ليــس شــيئا مادي
ــة ونفســية  ــة روحي ــه علاق ــن الإنســان ووطن ــة بي ــإن العلاق ف
ومعنويــة وتاريخيــة، إنهــا علاقــة بيــن التــراب والقلــب، إنهــا 
علاقــة بيــن الأرض والعاطفــة، إنهــا علاقــة بيــن شــوارع 
ــا، لا مــكان  ــات هن الوطــن ونفــس الإنســان، ولا مــكان للمادي
للماديــات فــي علاقــة الإنســان مــع وطنــه، ومــن هنــا فالوطــن 
غيــر قابــل للمســاومة أبــدا، ولا يمكــن التفــاوض عليــه بــأي 

شــكل مــن الأشــكال.
ــاع عــن حــدود  ــي الدف ــذات يســتميت شــبابنا ف لأجــل هــذا بال
الوطــن، ولا يســمحون لأي أحــد بإلحــاق الضــرر بــه، يضحون 
ــة الوطــن )وهــي  ــل أن تظــل راي بأرواحهــم وجماجمهــم مقاب
فــي الحقيقــة رايــة الإســام( خفاقــة عاليــة تلــوح فــي الأفــق.

ولكــن )أعــود وأكــرّر( هــذا لا يعنــي أبــدا أننــا أنــاس عدائيــون، 
تعودنــا علــى الصــراع والقتــال، بــل نحــن جيــران صالحــون، 
ليســت لنــا نيــة فــي التدخــل فــي شــؤون جيراننــا، لذلــك نناشــد 
ــا وعــدم التدخــل فــي  ــرام أراضين ــل- احت ــا -فــي المقاب جيرانن
ــران محترمــون،  ــؤوننا. لســنا جيــران ســوء، ولكننــا جي ش
نحتــرم مــن يحترمنــا علــى أســاس التفاهــم المتبــادل، ويحتــرم 
ــة  ــي أي بقع ــرم شــعبنا ف ــا، ويحت ــا ومقدســاتنا وتقاليدن ثقافتن
منهــا  الأفغانيــة، الأرضيــةَ  الحــدود  العالَــم، ويحتــرم  مــن 
والجويــة، ويحتــرم ســيادة أراضينــا، واســتقلالنا، ونعــادي 
مــن لا يحترمنــا ولا يتعامــل معنــا بكرامــة، وســنقطع الأيــدي 

ــا. ــا وترابن ــداء علــى حدودن التــي تمــد للاعت
فليعلــم الجيــران وغيرهــم أن اســتفزاز الشــعب الأفغانــي فــي 
ــه(  حــدود وطنــه )وحــدود وطنــه خطــوط حمــراء ومقدســة ل
لا يبقــى دون ردّ، ســيردّ عليــه أبطــال الإمــارة الإســامية، 
ــن طالمــا دافعــوا عــن بلادهــم  ــاء الأصــاء للوطــن، الذي الأبن
بدمائهــم  وطنهــم  شــجرة  وســقوا  وأشــائهم  بجماجمهــم 
وأعراقهــم، إن شــعبنا يقــف متحــداً فــي وجــه أي عــدوان 

ــي. ــد خارج وتهدي

دفاعا عن حدود الوطن
غلام الله الهلمندي
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قــال المــؤرخ ابــن الأثيــر فــي كتابــه »الكامــل« فــي معــرض 
حديثــه عــن التتــار واجتياحهــم العالــم الإســامي: "وَلقَـَـدْ حُكِيَ 
ــوْفِ  ــنَ الْخَ ــا مِ بُ بِهَ ــذِّ ــامِعهَُا يكَُ ــكَادُ سَ ــاتٌ يَ ــمْ حِكَايَ ــي عَنْهُ لِ
ُ ـ سُــبْحَانهَُ وَتعَاَلَــى ـ فِــي قلُُــوبِ النَّــاسِ مِنْهُــمْ،  الَّــذِي ألَْقَــى اللَّ
جُــلَ الْوَاحِــدَ مِنْهُــمْ كَانَ يدَْخُــلُ الْقرَْيـَـةَ أوَِ  ـى قِيــلَ: إِنَّ الرَّ حَتّـَ
الــدَّرْبَ وَبـِـهِ جَمْــعٌ كَثِيــرٌ مِــنَ النَّــاسِ، فـَـا يـَـزَالُ يقَْتلُهُُــمْ وَاحِــدًا 
ــارِسِ.  ــكَ الْفَ ــى ذلَِ ــدَهُ إِلَ ــدَّ يَ ــدٌ أنَْ يمَُ ــدَ وَاحِــدٍ، لا يتَجََاسَــرُ أحََ بعَْ
وَلقَـَـدْ بلَغَنَـِـي أنََّ إِنْسَــاناً مِنْهُــمْ أخََــذَ رَجُــا، وَلـَـمْ يكَُــنْ مَــعَ 
التَّتـَـرِيِّ مَــا يقَْتلُـُـهُ بـِـهِ، فقَـَـالَ لـَـهُ: ضَــعْ رَأسَْــكَ عَلـَـى الأرَْضِ وَلا 
تبَْــرَحْ، فوََضَــعَ رَأسََــهُ عَلـَـى الأرَْضِ، وَمَضَــى التَّتـَـرِيُّ فأَحَْضَــرَ 

ــهِ". ــهُ بِ سَــيْفاً وَقتَلََ

ــي  ــي يغــرق ف إنهــا صــورة مــن صــور الهزيمــة النفســية الت
وحْلهــا المغلــوب، فيظــن أن عــدوه لا يقُهــر، وأن الأمــور 

ــدو. ــك الع ــذي أراد ذل ــو ال ــى النح ــا عل ــير دائم تس

بمجــرد إعــان الولايــات المتحــدة انســحابها مــن أفغانســتان، 

اتجهــت التحليــات فــورا للحديــث عــن وجــود ترتيبــات بيــن 
أمريــكا وطالبــان، تأسيســا علــى رغبــة الولايــات المتحــدة فــي 
ــض  ــة، ورف ــح الروســية والصيني ــدد المصال ــان يه وضــع كي
أصحــاب هــذا الاتجــاه وصــف الانســحاب بأنــه هزيمــة أمريكية 

علــى أرض أفغانســتان.

معظــم أصحــاب هــذا المنحــى التفســيري، واقعــون فــي أســر 
العالــم  تقهــر، شــرطي  لا  التــي  الدولــة  أمريــكا  أســطورة 
ــد، وهــذا  ــد وينجــح دائمــا فــي مــا يري ــيِّره كمــا يري ــذي يسُ ال
ــكا  ــي تمتلكهــا أمري ــة الضخمــة الت ــة الإعلامي ــى الآل مــردّه إل
ــك أفــام هوليــوود  ــى هــذا النحــو، بمــا فــي ذل وتصوّرهــا عل
ــل لأهــل الأرض  ــه لا قِب ــى أن ــة عل ــرز القــوة الأمريكي التــي تب
ــذ  ــى كواكــب المجــرة، لتكــون منق ــدت قوتهــا إل ــل امت بهــا، ب
الأرض مــن المخلوقــات الفضائيــة، وتضــم علــى أرضهــا كل 

ــينمائي. ــال الس ــم الخي ــن صنعه ــن الذي ــال الخارقي الأبط

 الذيــن لا يقبلــون بفكــرة هزيمــة أمريــكا فــي أفغانســتان، 

هل 
هزمت 
أمريكا 

فعلاً 
على يد 

طالبان؟ 
إحسان فقيه
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وانســحابها  الأمريكيــة  القــوات  إخفاقــات  عــن  يعُرضــون 
بعــار الهزيمــة مــن أدغــال فيتنــام، وخروجهــا بمــا يزيــد عــن 
ــا بعاهــات  ــر مــن 150 ألف ــة مــن جنودهــا، وأكث ــف جث 58 أل
مســتديمة، و830 ألفــا مصابيــن باضطرابــات نفســية، وفــرار 
ــة  ــى خســائر مالي ــة إل ــا خــال ســنوات الحــرب، إضاف 50 ألف
تقــدر بـــ 168 مليــاراً، وهــو يــوازي فــي الوقــت الحالــي قرابــة 

1.17 تريليــون.

وفضيحــة الهزيمــة الأمريكيــة فــي الصومــال معروفــة، عندمــا 
ــل  ــد الفصائ ــام 1993 ض ــكرية ع ــة عس ــون بحمل ــر كلينت أم
ــدي،  ــف جن ــا 30 أل ــوة قوامه ــال، بق ــي الصوم ــة ف المتحارب
ــت 19  ــة »بــاك هــوك« وقتل ــد مروحي فأســقطت قــوات عيدي
ــدي  ــة جن ــط جث ــم رب ــة، وت ــا الأمريكي ــوات دلت ــن ق ــا م جندي
أمريكــي علــى ســيارة لاندروفــر وســحلها أمــام كاميــرات 
ــهر.  ــتة أش ــن س ــل م ــد أق ــوات بع ــحبت الق ــون، فانس التلفزي
وحتــى فــي اجتياحهــا للعــراق، لــم تكــن لتصمــد وتتوغــل فــي 

أرض الرافديــن، لــولا عمــاء الداخــل العراقــي، ومعاونــة 
ــون. ــة الإيراني ــار الساس ــا كب ــرف به ــة اعت إيراني

ــا  ــزوم، لأنه ــن أفغانســتان انســحاب المه ــكا انســحبت م أمري
ــت  ــا العســكري، ومني ــن خــال وجوده ــا م ــق أهدافه ــم تحق ل
بخســائر فادحــة، اســتنزفت الخزانــة الأمريكيــة، وخســائر 
ــكان  ــي، ف ــام الأمريك ــرأي الع ــارت ال ــي الأرواح، أث ــرى ف أخ
الانســحاب نتاجــا لخســائر تراكميــة طيلــة عشــرين عامــا. 
الذيــن يرفضــون وصــف الانســحاب الأمريكــي بالهزيمــة، لــم 

يضعــوا فــي الاعتبــار الســمعة العســكرية التــي تعتمــد عليهــا 
ــل تضحــي  ــم، فه ــى العال ــة عل ــي الهيمن ــدة ف ــات المتح الولاي
ــح  ــق بعــض المصال ــذه الســمعة لتحقي ــذا ببســاطة عــن ه هك

ــا؟ ــي تحققه ــة ف ــر المضمون غي
ــا  ــزوم، لأنه ــن أفغانســتان انســحاب المه ــكا انســحبت م أمري
ــت  ــا العســكري، ومني ــن خــال وجوده ــا م ــق أهدافه ــم تحق ل

ــة بخســائر فادح

ــادت  ــات المتحــدة ق ــه أن الولاي ــي ذاكرت ــم ف عندمــا يجــد العال
جيــوش الغــرب للقضــاء علــى طالبــان... وظلــت فــي صــراع 
محتــدم علــى مــدى عشــرين ســنة لــم تحقــق فيهــا نصــرا 
ــار دولار  حاســما، فــي حــرب كلفتهــا مــا يزيــد عــن 992 ملي
ــد عــن 23 ألــف  ــة مــا يزي ــل وإصاب ــر، ومقت ــى تقدي ــى أدن عل
ــاطة  ــكل ببس ــى ب ــم تتخل ــا، ث ــائر حلفائه ــاف خس ــدي بخ جن
عــن الأرض لحركــة طالبــان لإزعــاج الصيــن وروســيا، رغــم 
توجهــات الحركــة الصارمــة بعــدم الســماح بالوجــود الأجنبــي، 

وإصرارهــا علــى تطبيــق الشــريعة، فهــل ســيقتنع العالــم بعــد 
ــم يكــن هزيمــة؟ ــه بــأن الانســحاب الأمريكــي ل ذلــك كل

العالــم بأســره يتحــدث عــن الهزيمــة الأمريكية في أفغانســتان، 
عــدا صنــف مــن أمتنــا اعتــادوا التســليم للنمــوذج الأمريكــي، 
ــم مخــاوف ســيطرة الإســاميين.  ــا تتملكه ــف آخــر منه وصن
ــي  ــتان ه ــول: "أفغانس ــة تق ــن( الدانماركي ــة )بوليتيك صحيف
ــي  ــام، وه ــرب فيتن ــذ ح ــدة من ــات المتح ــة للولاي ــر هزيم أكب

ــا". ــة تمامً نهايــة مُذلّ
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أثيــرت ضجــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــرة أخــرى 
إثــر إعــان الإمــارة الإســامية عــن أوامــر حــول تغطيــة 
النســاء وجوهَهــن، هــذا الأمــر فــي حقيقتــه أمــر شــرعي غيــر 
ــم وقعــد  قابــل للجــدل والنقــاش فــي شــرع الإســام. قــام العالَ
)أو لــم يقعــد بعــدُ( احتجاجــاً علــى هــذه الأوامــر، كأنهــا أكبــر 
جريمــة فــي تاريــخ البشــرية علــى الإطــاق، بينمــا هــو صامت 
علــى الاعتــداءات والجرائــم التــي ترُتكــب ضــد المســلمين 

ــم. المســتضعفين فــي أنحــاء العالَ
إن الإمــارة الإســامية لــم تفــرض الحجــاب علــى النســاء 
ــامية  ــريعة الإس ــه الش ــا فرضت ــات، وإنم ــلمات الأفغاني المس
قبــل أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــا، والإمــارة الإســامية إنمــا 
ذكّــرت بعــض النســاء اللاتــي يتكاســلن فــي أمــر الحجــاب 
ــزام بأحــكام الشــريعة. وإن  ــى الالت ــا هــي دعــوة إل ــط، إنم فق
الأعــداء وعملاؤهــم هــم مَــن يفرضــون زيـّـا علــى نســائنا 
ــا وأحــكام شــريعتنا، ويريــدون كشــف مفاتــن  مخالفــا لتقاليدن
نســاء المؤمنيــن. إن خلــع الحجــاب فســق وخــروج عــن أحــكام 
الشــرع أولاً، ثــم خــروج عــن قيــم وتقاليــد المجتمــع الأفغانــي 

ــاً. ــظ، ثاني ــن المحاف المتديّ
ــف  ــى هــذا الحــد، كي ــوا مــن الداخــل إل ويحــق لهــم أن يحترق

لا؟ وهــم أنفقــوا الملاييــن خــال العشــرين ســنة الماضيــة مــن 
أجــل خلــع الحجــاب وفــرض برنامــج ثقافــي تغريبــي يصــادم 
ــة شــعبنا  ــا وهوي ــة بلادن ــا، ويصــادم هوي أوامــر شــريعة ربن
ــا  ــوا يســتهدفون- ثقافتن ــا، اســتهدفوا -ولا زال ــد أقوامن وتقالي
الإســامية والأفغانيــة باعتبارهــا رمــزا للتخلــف وعائقــا فــي 
ــع  ــم المجتم ــي تحــد صــارخ لأعــراف وقي ــار، ف ــه الازده وج
ــدة  ــى س ــامية إل ــارة الإس ــودة الإم ــع ع ــي. والآن، م الأفغان
الحكــم مــن جديــد، وتنفيــذ أوامــر الشــريعة فــي أنحــاء الوطــن، 
يــرون كل مــا أنفقــوا مــن القناطيــر المقنطــرة، وكل مــا قدّمــوا 
ــان  ــبيل امته ــي س ــيطان وف ــبيل الش ــي س ــات ف ــن التضحي م
ضــا  المــرأة المســلمة، يــرون كل ذلــك فــي مهــب الريــاح معرَّ
للفشــل والفنــاء أمــام أعينهــم، ولا يســتطيعون فعــل شــيئ 
ســوى التنديــد والغضــب وإثــارة الجــدل. هــذا الــذي يحُرقهــم 

مــن الداخــل بالضبــط.
ــار ذلــك  دعــوا خــال هــذه الفتــرة إلــى كشــف الحجــاب باعتب
ــون أن  ــعري ألا يعلم ــت ش ــرر، لي ــر التح ــن مظاه ــرا م مظه
ــة لا شــك  ــق، والحري ــون مطل ــه حــد( جن ــن ل التحــرر )إن يك
مطمــح كل نفــس بشــرية وتكمــن فــي أعمــاق النفــس، ولكــن 
ــن  ــاً م ــا ســتكون فوضــى وضرب ــدا معينّ ــا ح ــم نضــع له إن ل

ــون. الجن

لقــد أولــى الإســام المــرأة عنايــة بالغــة، فرفــع قدرهــا وأحيــا 
أمرهــا وشــأنها، وصــان عفتهــا وجعلهــا عزيــزة الجانــب 
ســامية المكانــة فــي المجتمــع. إن الإســام أمــر بســتر مفاتــن 
المــرأة والحفــاظ عليهــا وعــدم تعريضهــا لأذى الأوبــاش 
تحتــرم  منظمــة  شــرعية  لعلاقــات  وســخرها  والفاســدين، 
ــتقرار  ــع الاس ــرة وللمجتم ــا وللأس ــل له ــرأة وتكف ــة الم كرام

والســامة والعفــاف والطهــر.

إن الحجــاب زينــة المــرأة، وشــارة غيــرة الرجــال، إنــه حكــم 
ــا  ــه عقيدتن ــا، إن ــي بلادن ــائدة ف ــان الس ــة الأفغ الإســام وثقاف
التــي لا نحيــد عنهــا أبــدا، ومســلكنا الــذي التزمنــاه بدقــة، ولــن 
نتهــاون فيــه، ولــن نتخلّــى عنــه، فــإن ربنــا يرتضيــه وشــعبنا 
يحبــه ويحافــظ عليــه، وحســبنُا مرضــاةُ ربِّنــا ومرضــاة شــعبنا 
الملتــزم بشــرع الإســام، لا نبالــي بمــا يقــول أعــداء الإســام 
والمنافقــون المنبهــرون بثقافتهــم التــي أوحاهــا إليهــم إبليــس.

يجــب علــى الإمــارة الإســامية شــرعا وعرفــا أن تــؤدي 
دورهــا فــي الحفــاظ علــی مكانــة وعفــاف وســتر نســاء 
المؤمنيــن، وهــذا دون شــك واجــب الإمــارة الإســامية تجــاه 
المــرأة، إذ أن الدولــة كمــا أنهــا مســؤولة عــن صــون أرواح 
وامــوال النــاس، فهــي مســؤولة أيضــا عــن صــون أعــراض 
النــاس بمــا فــي ذلــك صيانــة حشــمة المــرأة وعفافهــا وطهرها 
وحيائهــا. وكمــا أن الدولــة مســؤولة عــن الحفــاظ علــى حــدود 
الوطــن الجغرافيــة، فهــي كذلــك مســؤولة عــن الحفــاظ علــى 
المســلمات  فالنســاء  والعقائديــة،  الثقافيــة  الوطــن  حــدود 
مكرمــات ومصونــات فــي الإســام، أعراضهــن معصومــة كمــا 

ــة. ــن معصوم أن دمائه

الحجاب حكم شرعي أولا..
وثقافة أفغانية ثانياً

غلام الله الهلمندي
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انســحبت أمريــكا مــن أفغانســتان؛ ولكنهــا لــم تتخــلَّ 
ــرض  ــي صــدد ف ــل هــي ف ــا، ب عــن إرادة اســتعمارها له
نفوذهــا عليهــا بشــكل يتناســب مــع فكــرة اســتعمال القــوة 
الناعمــة، بعــد تخليهــا عــن اســتعمال القــوة الغليظــة 
والاحتــال المباشــر الــذي رافــق عهــد بــوش الابــن 
وفريقــه فــي الحكــم المحافظيــن الجــدد، والــذي كان 
ــادي  ــام أح ــم بنظ ــادة العال ــن اســتراتيجية قي ــد عناوي أح
ــه زمــن أوبامــا  ــي عن ــن التخل ــة. هــذا النظــام أعُل القطبي
بســبب فشــله؛ حيــث فشــلت أمريــكا فــي فــرض رجالاتهــا 
ونفوذهــا، وفشــلت فــي تغييــر النظــام، وفشــلت فــي 
ــز والاســتقرار،  فــرض الديمقراطيــة، وفشــلت فــي التركُّ
وتكبَّــدت الخســائر البشــرية والماليــة الضخمــة، وتزعزع 
موقعهــا الدولــي باعتــراف مســؤوليها قبــل غيرهــم. 
ومــا ترديــد بايــدن لمقولــة: »إن أفغانســتان هــي مقبــرة 
الإمبراطوريــات« إلا تعبيــر صــادق عــن هــذا الفشــل 

المتكــرر. ويذكــر هنــا أن أمريــكا كانــت تريــد أن تنســحب 
مــن قبــل مــن أفغانســتان؛ ولكنهــا كانــت تتــردد فــي كل 
مــرة لأنــه ســيكون مؤلـــمًا إلى أن أخــذت قرارهــا المتأخر 
مــع بايــدن. وفــي الواقــع، إنــه لــم يكــن انســحاباً مبرمجًــا 
يحفــظ كرامــة جنودهــا وكرامــة موقعهــا الدولــي، بــل كان 
ــمًا ومــذًّل ومؤثــرًا علــى مكانتهــا، وزعــزع  ــا مؤلـ هروبً
الثقــة الدوليــة فيهــا أكثــر، وســقطت معــه هيبــة أمريــكا 
مــع ســقوط مــن تعاونــوا معهــا مــن الطائــرات وهــم 

ــا. ــلحة وراءه ــرك كل الأس ــروب، وت ــون اله يحاول
ــة  ــي سياس ــح ف ــتطع أن تنج ــم تس ــكا، إن ل ــد أن أمري بي
التفــرد فــي حكــم العالــم هــذه؛ إلا أن ذلــك لا يعنــي أنهــا 
ــت عــن كونهــا دولــة أولــى فــي الاســتعمار، وتعمــل  تخلَّ
ــل يعنــي  ــي، ب ــى موقعهــا الدول ــى الحفــاظ عل جاهــدة عل
ــاه  ــتعمار تج ــي الاس ــلوبها ف ــل أس ــدد تبدي ــي ص ــا ف أنه
ــى  ــا يجــب النظــر إل ــن هن ــه، م ــا تلغي أفغانســتان، لا أنه
ــل أســلوب  ــو تبدي ــا ه ــن أفغانســتان إنم أن انســحابها م
فــي اســتعمار هــذا البلــد؛ ويؤكــد ذلــك أن أفغانســتان 

عن مجلة الوعي

أمريكا تستبدل حربها العسكرية في 
أفغانستان بحرب سياسية واقتصادية
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الصــراع  صلــب  فــي  يقــع  جغرافــي  بموقــع  تمتــاز 
ــه المنافســة مــع  ــذي تشــتد في ــي أوراســيا ال ــي ف الدول
كل مــن الصيــن وروســيا، وكذلــك تزخــر أفغانســتان 
بثــروات غنيــة يســيل لهــا لعــاب الــدول الطامعــة، ثــم إن 
أمريــكا بتــرك هــذه المنطقــة فإنمــا تتركهــا لغيرهــا مــن 
الــدول المنافســة لهــا، وهــذا يضرهــا ويضــر مصالحهــا 
وموقعهــا الدولــي لمصلحــة خصومهــا فــي الصــراع 
الدولــي وخاصــة الصيــن ومــن ثــم روســيا… فمــا الــذي 
تخطــط لــه أمريــكا مــن جديــد مــن أجــل أخــذ أفغانســتان 

ــل. حيــث فشــلت مــن قب

أفغانســتان مطمــع للــدول الاســتعمارية 
والمتنافســة وبالأخــص أمريــكا

الــدول  مطمــع  تجعلهــا  بثــروات  أفغانســتان  تزخــر 
ــل  ــدولارات، تتمث ــات ال الاســتعمارية؛ إذ تقــدر بتريليون
بالمعــادن المختلفــة ذات القيمــة العاليــة جــدًا مــن نفــط 
ــد  ــة كالذهــب والنحــاس والحدي وغــاز، وأخــرى منجمي
نــادرة  اســتراتيجية  وأخــرى  والليثيــوم،  والكوبالــت 
الوجــود مثــل اليورانيــوم. فالنحــاس وحــده تقــدر كميتــه 
بـــ 60 مليــون طــن مــن النحــاس، وتقــدر قميتهــا بأكثــر 
مــن 535 مليــار دولار. إلــى جانــب ذلــك، خــام الحديــد 
ــة  ــا لهيئ ــار طــن، ووفقً ــه بـــ 2.2 ملي ــدر كميت ــث تق حي
ــى  ــه حوال ــغ قيمت ــة، تبل ــي الأمريكي ــح الجيولوج المس

420 مليــار دولار.
أمــا الذهــب فــإن لــدى أفغانســتان خمســة مناجــم للذهــب 
وتقــدر قيمتــه بـــ 350 مليــار دولار، وهنــاك 400 نــوع 
ــة  ــدر بقيم ــوم تق ــن البريلي ــات م ــن الرخــام واحتياطي م
88 مليــار دولار، وتجنــي 160 مليــون دولار مــن بيــع 
الأحجــار الكريمــة ســنوياً، فضــاً 1.4 مليــون طــن 
مــن معــادن الأرض النــادرة واحتياطيــات ليثيــوم الــذي 

ــة. ــات الســيارات الكهربائي يســتخدم لصناعــة بطاري
ــدى أفغانســتان 1.6  ــإن ل ــروة ف ــذه الث ــى ه ــة إل وإضاف
ــا بـــ100  ــدر قيمته ــط الخــام تق ــن النف ــل م ــار برمي ملي
مليــار دولار، فضــاً عــن 16 تريليــون قــدم مكعــب مــن 
ــن  ــل م ــون برمي ــب 500 ملي ــى جان ــي إل ــاز الطبيع الغ
ــإن أفغانســتان تحتضــن  ــذا، ف ــع ه ــي. وم ــاز الطبيع الغ
ــن أن  ــم يمك ــر كري ــو حج ــازورد« وه ــن »ال ــر م الكثي

ــى 150 دولارًا… ــه إل ــراط من ــعر القي ــل س يص
نحــن هنــا لا نريــد أن نعطــي إحصائيــة دقيقــة عــن 
ثــروات أفغانســتان، بــل فقــط نريــد الإشــارة إلــى أن مثل 
ــدول الاســتعمارية  ــروات لا يمكــن أن تغــضَّ ال هــذه الث
ــها  ــرض نفس ــكلة تف ــاك مش ــن هن ــا؛ ولك ــرف عنه الط
وتمنعهــا مــن وضــع اليــد عليهــا، وهــو الفشــل المتكــرر 
ــل  ــو الآن ماث ــخ، وه ــدار التاري ــى م ــا عل ــي احتلاله ف

فــي الفشــل الأمريكــي. وكمــا قلنــا لا يمكــن لأمريــكا أن 
تنســحب وتتــرك كل هــذه الثــروات لغيرهــا وخاصــة أن 
ــروات اســترتيجية  ــي ث ــا ه ــروات م ــذه الث ــن ه ــن بي م
لهــا تأثيرهــا فــي تعزيــز الموقــف الدولــي وامتــاك 
الســاح الاســتراتيجي، وهــي مــن الثــروات التــي تســعى 
الــدول الاســتعمارية إلــى امتلاكهــا وحرمــان الــدول 
المنافســة لهــا. فهــل يعقــل بعــد هــذا العــرض أن تفكــر 
أمريــكا مجــرد تفكيــر بالانســحاب مــن هــذا البلــد وتركــه 

ــا؟! لغيره

الخطــوط العريضــة لخطــة أمريــكا في 
أفغانســتان احتــواء 

إذاً، نحــن اليــوم أمــام خطــة أمريكيــة أخــرى تعــود 
ــة  ــي خط ــا، وه ــر أبوابه ــن غي ــتان م ــى أفغانس ــا إل به
مكشــوفة، معزوفتهــا مشــروخة، وهــذه الخطــة تعتمــد 
علــى اســتعمال أســاليب القــوة الناعمــة التــي من شــأنها 
تحقيــق احتــواء الأنظمــة وجعلهــا تابعــة لسياســتها، 

ــذه الأســاليب: ــن ه وم
– اصطنــاع زعامــات سياســية محليــة تابعة لها وشــراء 

ذمتهــا ومدهــا بالقــوة والتأييد المــادي والإعلامي…
– العمــل علــى شــراء ذمــم بعــض أصحــاب القــوة؛ 
ليكونــوا إلــى جانــب عملائهــم السياســيين ولتكتمــل 

عمليــة التغييــر بهمــا…
تعجــز  التــي  الخانقــة  المعيشــية  المشــاكل  إيجــاد   –
ــام  ــال أم ــح المج ــا، وفس ــن حله ــدة ع ــة الجدي الحكوم
العجــز  هــذا  مــن  للاســتفادة  المنافســين  عملائهــم 

وليكونــوا هــم البديــل عنهــم عنــد النــاس…
– إيجــاد الاضطرابــات الشــعبية والمظاهــرات المطلبيــة 
المشــاكل  معالجــة  عــن  العجــز  بهــا  يتســبب  التــي 
الاقتصاديــة واســتخدام وســائل الإعــام لإيجــاد النقمــة 
والفوضــى، والضغــط باتجــاه الاســتعانة بالخــارج...

ــن  ــة م ــة الدولي ــات الاقتصادي ــى المؤسس ــوء إل – اللج
مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولي ومؤسســات 
التصنيــف الائتمانــي الدوليــة التــي هــي مــن أهم أســلحة 

الغــرب فــي اســتعمار الشــعوب اقتصاديـًـا…
– العمــل علــى اســتمالة قبائــل وإيجــاد فصائــل مســلحة 
بالســاح  ومدّهــم  الحكومــة  ضــد  البلــد  أهــل  مــن 
والإعــام، وجعــل قضيتهــم أمميــة تحتــاج إلــى مبعوثيــن 
دولييــن تكــون أجندتهــم تابعــة لإحــدى الــدول الكبــرى؛ 
وليتوصلــوا مــن خلالهــم إلــى تســويات يفرضــون فيهــا 
أنظمــة حكــم ودســاتير ويغرســون حــكام عمــاء لهــم…

– العمــل علــى إثــارة النعــرات المذهبيــة والطائفيــة 
والعرقيــة وبعــث فكــرة الأقليــات، والعمــل علــى توظيفها 
مــن أجــل فــرض دســتور علمانــي وضعــي للبــاد، 
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ويســير بتشــريعاته وفــق أفــكار الكفــر الديمقراطيــة 
ــي… ــم المدن ــرض الحك وف

ــع  ــات المجتم ــمى بمنظم ــا يس ــاد م ــى إيج ــل عل – العم
ض  لهــا وتدافــع عنهــا إذا مــا تعــرَّ المدنــي التــي تموِّ
أفرادهــا لــأذى أو الاعتقــال. والتــي تظهــر بمظاهــر 
وحقــوق  والســام  بالحقــوق  والمطالبــة  الإنســانية 
بتنظيــم  وتقــوم  والحريــات…  والصحفييــن  المــرأة 
نشــاطات مشــبوهة وتقــوم وســائل الإعــام بالدفــاع 
ــذي  ــم ال ــى الحك ــا والتهجــم عل ــا وتســويق أفكاره عنه

يواجههــا…
ــة  ــوة الناعم ــن أخطــر أســلحة اســتعمال الق ــل م – ولع
ــدول هــو اســتخدام  ــي اســتعمار الغــرب للشــعوب وال ف
عملائهــم مــن حــكام المنطقــة كأدوات مخفيــة لهــم؛ 
ــات الإغاثيــة  ــم الإعان حيــث يتدخــل هــؤلاء بحجــة تقدي
ــل المســلحة  ــداد الفصائ ــة، ونجــدة وإم ــاس المنكوب للن
بالســاح والمــال، وتأميــن مخيمــات النــزوح أو اللجــوء 
ــي تكــون بأمــس الحاجــة  إذا كانــت مجــاورة لهــا، والت
إرادتهــا وتوجيــه بوصلتهــا  بهــدف رهــن  إليهــا… 
لمصلحــة الدولــة التــي تتبــع لهــا، وبالتالــي التدخــل 
فــي الصراعــات، ومــن ثــم وضــع الشــروط والخطــوط 
الحمــر التــي تكــون مــن ضمــن أجنــدة خفيــة تعمــل 
البلــد  فــي  المســتقبلية  القيــادات  بحســبها، ولكســب 
ــة  ــذه الورق ــا. وه ــة له ــا عميل ــراع لجعله ــور الص مح
هــي فــي غايــة الخطــورة، وتــكاد تكــون أكثــر الأوراق 
ل عليهــا الغــرب لكســب الــدول إلــى  الرابحــة التــي يعــوِّ
ــة  ــذه اللعب ــر ه ــرى تدي ــدول الكب ــه. فال ــة عمالت منظوم
ــك  ــا، وتمس ــا لمصلحته ــى آخره ــا إل ــن أوله ــذرة م الق

ــا... ــة كله ــوط اللعب بخي
ــا  ــاه مم ــا قلن ــن كل م ــك م ــى ذل ــة عل ــا أمثل ــو أخذن ول
يحــدث فــي أفغانســتان لوجدنــا أن كل ذلــك يحــدث تقريباً 
الآن، فقــد تناقلــت وســائل الإعــام أخبــارًا نذكرهــا علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر:
* أمريــكا تجمــد احتياطيــات البنــك المركــزي الأفغانــي، 
ــا  ــتولت عليه ــي اس ــار دولار، والت ــة )9.4( ملي والبالغ
الإدارة بعــد ســيطرة طالبــان علــى البــاد هــذا الصيــف. 
النظــام  علــى  المفروضــة  الدوليــة  القيــود  وتشــدد 
المصرفــي فــي أفغانســتان مــا يــؤدي إلــى اقتصــاد 
منهــار… وأن إدارة بايــدن لــن تفــرج عــن الأمــوال 
حتــى تشــكل طالبــان حكومــة "شــاملة"، وتضمــن 
حقــوق الأقليــات والنســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك 

التعليــم الكامــل للإنــاث...
* الضغــوط الماليــة الأمريكيــة علــى أفغانســتان أدت 
إلــى فقــدان العملــة الأفغانيــة مــا يقــرب مــن %12 مــن 
قيمتهــا مقابــل الــدولار .. وحــذرت الأمــم المتحــدة مــن 
أن النظــام المصرفــي فــي البــاد معــرض لخطــر الفشــل 

»الهائــل« الــذي قــد يــؤدي إلــى انكمــاش الاقتصــاد 
الأفغانــي بنســبة %30…. وقــد ذكــر أنــه مــع اســتمرار 
البــاد  اقتصــاد  انحــدر  وطالبــان،  أفغانســتان  عــزل 
ونظامهــا المالــي بشــكل متزايــد إلــى شــفا الانهيــار فــي 
الأســابيع الأخيــرة، وتفاقــم بســبب الجفــاف المدمــر 

ــاء… والوب
*وفيمــا يتعلــق بمنظمــات المجتمــع المدنــي، ورد خبــر 
مثــاً أنــه »بينمــا تقضــم حركــة طالبــان مزيــدًا مــن 
ــا  ــت منظمت ــل، طالب ــة كاب ــن العاصم ــة م ــمُدن القريب الـ
»إنتراكشــن« والتحالــف مــن أجــل بنــاء الســام، إدارة 
جــو بايــدن بتوفيــر وتســريع إتاحــة ســبل الهجــرة 
ضمــن  عملــوا  الذيــن  وعائلاتهــم  الأفغــان  لجميــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي الأفغانــي«. وهــذا الخبــر 
بيــن  العضويــة  بيــن  العلاقــة  إلــى  بوضــوح  يشــير 
ــن  ــر م ــي تعتب ــات الت ــذه المنظم ــات المتحــدة وه الولاي

الاســتعمارية. أدواتهــا 
* وتحــت عنــوان: »بــادرة تضامــن«… متحــف ألمانــي 
ــن أفغانســتان ورد  ــن م ــات وفناني ــزم اســتقبال فنان يعت
هــذا الخبــر: »يعتــزم متحــف »مركــز الفــن والإعــام« 
يتعرضــون  وفنانــات  فنانيــن  اســتقبال  الألمانــي 
للاضطهــاد علــى يــد حركــة طالبــان. وجــاءت المبــادرة 
ــات أفغــان تطالــب المجتمــع  بعــد رســالة لفنانيــن وفنان
علــى  »الحفــاظ  بضــرورة  العالــم  وزعمــاء  الدولــي 
ــال  ــة للأجي ــروح الأفغاني ــة وال ــة القيم ــة الأفغاني الثقاف

القادمــة”.
فــي  الحكــم  ســمعة  لتشــويه  الإعــام  اســتخدام   *
أفغانســتان صراحــة والإســام ضمنـًـا؛ وذلــك مــن خــال 
عناويــن حاقــدة، مــن مثــل: »أفغانســتان التــي لــم تعــد.. 
بلــد مدمــر علــى موعــد مــع »العصــر الحجــري«« 
الألمانيــة مســاعدة  الحكومــة  نظــر: علــى  »وجهــة 
المــرأة  تعــود  »هــل  أفغانســتان«  فــي  الصحفييــن 
الأفغانيــة حبيســة منزلهــا؟« »رغــم قمــع طالبــان.. 
ــاع عــن حقوقهــا«  ــى الدف ــة مصــرة عل المــرأة الأفغاني
»أفغانســتان: نظــام العدالــة يخــذل المــرأة« »كيــف 

الصغيــرات؟«. الفتيــات  بــزواج  تســمحون 
هــذه هــي أســلحة أمريــكا فــي اســتعمار أفغانســتان مــن 
جديــد عــن طريــق القــوة الناعمــة، وهــي لا تقــل خطــرًا 
عــن اســتعمال القــوة الغليظــة، وهــذه يجــب مواجهتهــا 
يمكــن  لا  عليهــا  والتغلــب  إليهــا.  الانجــرار  وعــدم 
وأنظمــة  بالإســام: عقيــدة  بالالتــزام  إلا  يتحقــق  أن 
ــولاء  ــا ال ــون فيه ــامية، يك ــش إس ــة عي ــاة وطريق حي
ــر  ــن الكف ــراء م ــه والب ــوله ودين ــالله ورس ــورًا ب محص

مــن كل أشــكاله…

* * *
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ــى الله  ــال صلّ ــح البخــاريّ، ق ــي صحي ف
عليــه وســلم للأنصــار: "إنكــم ســترون 
بعــدي أثــرةً شــديدةً، فاصبــروا حتــى 
تلقــوا الله ورســوله صلــى الله عليــه 

ــوض". ــى الح ــلم عل وس
أن  الأنصــار،  وجدهــا  التــي  والأثــرة 
الخلفــاء والأمــراء وكذلــك غالــب الــوُلاة 

ــار. ــش دون الأنص ــن قري ــت م كان
قضايــا  فــي  طبيعــيٌّ  شــيءٌ  الأثــرة 
ــم  ــارة والسياســة، فالزعي ــم والإم الحك
أو الأميــر يكــون شــخصاً واحــداً ولا 
يكــون إثنــان، وهــذا الواحــد فــي الغالــب 
وفــي  الكبيــرة،  القوميــة  مــن  يكــون 
القوميــة يكــون مــن القبيلــة الأكبــر، 
ــوزراء والأمــراء معــدودون،  وهكــذا ال
وإذا اختــار الأميــر خاصتــه وبطانتــه 
وحاشــيته ووزرائــه وأمرائــه وولاتــه، 

ربمــا يرجّــح حزبــه، أو قبيلتــه أو أهــل 
ــى الأجانــب لأســباب مختلفــة،  ــده عل بل
ســيجد  الأمــور  هــذه  كلّ  وبســبب 

طوائــف مــن الشــعب أثــرةً شــديدة.
فموقــف المســلم تجــاه هــذه الأثــرة؛ 
الله  نبــيّ  أوصــى  وإليــه  الصبــر، 

الأنصــار.
ــام  ــاسٌ أي ــك أن ــورة، وبهــا تمسّ أمــا الث
ــك  ــه، تل ــي الله عن ــان رض ــة عثم خلاف
الثــورة كانــت فاســدة وظالمــة، ولــم 
تحقــق لهــم شــيئاً، ولكــن أثيــرت فتنــة، 
المدينــة  واســتبيحت  دمــاء  وأريقــت 
ــاب  ــل الخليفــة مظلومــاً، وفتحــت ب وقتُ

ــد. ــة للأب الفتن

بعــد رحيــل الاحتــال الأمريكــي وعــودة 
أفغانســتان مــرّة أخــرى إلــى حضــن 

ــض  ــد البع ــد يج ــامية، ق ــارة الإس الإم
فــي  أثــرة  الأفغانــي  الشــعب  مــن 
ــاذ  ــت العي ــرة ليس ــذه الأث ــهم، وه أنفس
بــالله بســبب تعصــب قومــي ولا قبائلــي 
فــي قــادة الإمــارة، لأن قادتهــا علمــاء، 
والعلمــاء لا قوميــة لهــم ولا قبيلــة، وأن 
ــر،  ــا إلا الصب ــاج له ــرة لا ع ــذه الأث ه
آخــر لأوصــى  عــاج  لهــا  كان  ولــو 
الثــورة  أمــا  نبــي الله الأنصــار.  بهــا 
والمقاومــة، والتحريــض  والبغــي، فلــم 
ــك قديمــا ولا ینفــع  ينفــع شــيء مــن ذل
يفتــح  وإنمــا  حلمــا،  يحقــق  الآن ولا 
بــاب الفتنــة والفوضــی. لذلــك مــن وجــد 
يفســد  ولا  يصبــر،  أن  فالحــل  أثــرة، 
المجاهديــن  جهــاد  غايــة  ولا  وطنــه 
المخلصيــن بالبغــي والفســاد والفتنــة 

والتحريــض عليهــا.

الأثرةُ والثورةُ
أبو عبدالله
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ــر،  ــؤالٌ آخ ــذا س ــتتبع ه ــر؟ ويس ــدن ونتحض ــف نتم كي
ــر ونرجــع إلــى مكاننــا اللائــق بنــا فــي  هــو: كيــف نتحضَّ

قيــادة العالــم والتأثيــر فــي مصيــره؟
ومتــى مــا أجُيــبَ علــى الســؤال الأول، عُــرِفَ بالتــازُمِ 
ــواب  ــي ج ــا ف ــإذا قلن ــي؛ ف ــؤال الثان ــن الس ــوابُ ع الج
رَنــا  الأول: تخلَّفْنــا لقلــة المــال، عُلــم بــا ريــب أن تحضُّ
يكــون فــي كثــرة المــال. وكل جــواب لذلــك الســؤال 
الــذي يزعــج النُّخــبَ الفكريــة علــى اختــاف مشــاربها 
ــة التــي  وتوجهاتهــا، إنمــا يصــدر عــن الوجهــة الفكري

ــه. ــبُ وجهَ ــا المجي يولِّيه
ولقــد أجــاب بعــضُ بنــي جلدتنــا، والمتكلِّميــن بألســنتنا، 
ــت  ــم، وتعوق ــخ فكره ــن مُس ــمائنا، مم يْنَ بأس ــمَّ والمُسَ
ــن: أن  ــن، وليبراليي ــن، وحداثيي ــم، مــن علمانيي عقوله
ــا،  ــن تخلُّفن ــا، ومكم ــو ســرُّ تأخرِن ــكَنا بالإســام ه تمسُّ
وطريــقُ التحضــر عندهــم أن نطــرح مــا بــه كان تخلُّفنُــا، 
ــم وجهنــا شــطر الغــرب، فنلبــس من ثيــاب الأخلاق  ونيُمِّ
ــا  ــع م ــس، ونخل ــا لب ــادات م ــادات والاعتق ــم والع والقي
رْنــا فــي عشــية أو ضحاهــا. خلــع، فــإذا كان كذلــك، تحضَّ
ولقــد أخــذ فئــام كثيــرون بنصيحــة هــؤلاء المخدوعيــن 

ــوْا وجوهَهــم شــطرَ الغــرب وأصنامــه،  الخادعيــن، فولَّ
ممليــة،  مائلــة  عاريــة،  كاســيةً  المســلمة  فخرجــتِ 
عــن  خارجًــا  منعـُـه  صــار  حتــى  الاختــاط  وأبُيــحَ 
م فــي  الإمــكان، وأصبــح الزنــا قريبـًـا مــن الــزواج، وحُــرِّ
بعــض البلــدان النقــاب والختــان، وأنشــئت دور الســينما 
والهاتكــة،  الهادفــة  الأفــام  وأنتجــتِ  والمســارح، 
ــي القضــاءَ  ــرأة تل ــات، وأصبحــت الم ــت الانتخاب م ونظِّ
والــوزارة والســفارة، وأبيــح أكلُ الربــا فــي الودائــع 
الســنة،  بعيــد رأس  الاســتثمار، واحتفُــل  وشــهادات 

ــدن!  ــم المتم ــاد العال ــي أعي ــب، وباق ــد الح وعي
إننــا  يقــول:  أن  عاقــل  يســتطيع  لا  هــذا،  كل  ومــع 
ــا، حتــى أولئــك العلمانيــون )بنــو  ترقَّينــا مدنيًّــا أو علميًّ
جهــان( أنفســهم لا يقــدرون علــى التصريــح بهــذا، 
ــم  ــا بالعالَ ــوا ينعتونن ــا زال ــي الغــرب م ــإن أســيادهم ف ف
المتخلِّــف، أو النامــي، أو الثالــث. ولــو أنعــم هــؤلاء 
الجهلانيــون النظــرَ، لعرفــوا حــقَّ المعرفــة أن ســرَّ 
تخلفِنــا عــن العلــم والتمــدن، يكمــن فــي بعُدنــا عــن 
ــرأوَْا أن كل ســبيل أو  ــه، ول ــكنا ب ــي تمسُّ الإســام، لا ف
وســيلة إلــى الرقــي والتمــدن، إنمــا هــي موجــودة فــي 
ديننــا أظهــر ممــا هــي فــي قيــم الغــرب، ولــرأوا أيضًــا 
أن كل مــا يحاربــه الإســامُ أو يعارضــه مــن التمــدن 
ــه؛ بــل هــو  الغربــي، ليــس هــو مــن مَتــن التحضــر وأسُِّ

كيف نتمدن 
ونتحضر

علي حسن فراج

؟
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زَبـَـدُه وغثــاؤه الــذي لا نفــع فيــه ولا مصلحــة، إلا هــوى 
الســليمة والطبــع  الفطــرة  المنتكســة عــن  النفــوس 
القويــم. إن أظهــر مــا يتجلَّــى للناظــر فــي أســباب تقــدُّم 
العالــم الغربــي أو المتمــدن، هــو الإيجابيــة والبعُــد عــن 
ــانُ  ــد، وإتق ــاءُ بالوع ــت، والوف ــرامُ الوق ــل، واحت الكس
العمــل والتفانــي فــي أدائــه، والنزاهــةُ والأمانــة مــن كل 
مســؤول كبيــر أو صغيــر، وتــركُ المجامــات فــي اتخــاذ 
القــرارات، واحتــرامُ النــاس جميعًــا وتقديرهــم، وحريــةُ 
وإطــاقُ  القــدرات،  وتنميــةُ  الآراء،  عــن  التعبيــر 
المواهــب، وتشــجيعُ المبدعيــن والأذكيــاء... إلــى آخــر 

ــدن. ــل التم ــة عوام قائم
والناظــر أيضًــا فــي حــال الأمــم المتأخــرة، لا يــكاد 
رِهــا إلا خــافَ هــذه الصفــاتِ مــن  يجــد فــي أســباب تأخُّ
اللامبــالاة والركــون، والكســلِ والفوضــى، والتفلُّــتِ من 
ــنِ فــي تضييــع الوقــت، والاســتبدادِ  أداء العمــل، والتفنُّ
بالــرأي وقمــع المخالفيــن، ودفــنِ المواهــب وتثبيــط 
والاعتمــادِ  و"المحســوبية"،  والرشــوةِ  المبدعيــن، 
المناصــب،  إلــى  الوصــول  فــي  "الواســطة"  علــى 
إذ يرتشــي  القطاعــات؛  والفســادِ الإداري فــي كافــة 
ــر، والقاضــي وأســتاذ الجامعــة ورجــل  ــر والوزي الخفي

ــف. ــل التخلُّ ــة عوام ــر قائم ــى آخ ــن... إل الدي
ومَــن لــه معرفــةٌ حقيقيــة - غيــر مشــوهة ولا 

ــا أنــه  ــم قطعً ممســوخة - بديــن الإســام، يعل
قــد تضمــن الحــثَّ علــى عوامــل التمــدن هــذه؛ 

بــل وأوجــب كثيــرًا منهــا، ونــدب إلى باقيهــا، وأنه 
ــا.  مه ــف وحرَّ ــل التخلُّ ــارَبَ عوام ح

الشــرعية  فالنصــوص 
متكاثــرةٌ فــي الحــضِّ 
الصــدق،  علــى 
بالوعــد،  والوفــاءِ 

الرقابــة  وتقويــةِ 
ــل،  ــانِ العم ــة، وإتق الذاتي

وإعطــاءِ الأجيــر أجــرَه قبــل 
جفــاف عرقــه، والنهــيِ عــن 
ــذب، والارتشــاء  الغــش والك

والتزويــر، و"المحســوبية"، 
الباطــل.  فــي  والشــفاعة 
ــكل  ــتفيضةٌ ل ــذا مس ــهرةُ ه وش

مَــن كان مِــن أهــل المعرفــة؛ لكــن 
ــلمين  ــن المس ــرًا م ــة: أن كثي القضي
مــع  "الإعجــاب  أزمــة  يعيشــون 
يحســنون  فهــم  التطبيــق"؛  عــدم 

وكتابتهــا،  النصــوص  هــذه  قــراءة 
ــل،  ــي المناســبات والمحاف ــا ف وطرحه
دون إلــزام أنفســهم بتطبيقهــا واقعـًـا 

ــك  ــل الأعجــب مــن ذل ــة. ب ــا فــي حياتهــم العملي ملموسً
ــب  ــى بالجوان أن تجــد بعــض النصــوص الشــرعية تعُن
الحضاريــة فــي الســلوك الشــخصي؛ بــل وبمــا يســمونه 
الآن "الإتكيــت"، فتجــد مثــاً النبــيَّ الكريــم - صلــى الله 
ــك علــى التبسُّــمِ فــي وجــه صاحبــك  عليــه وســلم - يحَضُّ
ــه - عليــه الســام -  عنــد لقائــك بــه، ونعــرف مِــن هدْيِ
ــى  ــه، حت ــن يصافح ــد مَ ــن ي ــدَه م ــزع ي ــا كان ين ــه م أن

يكــون مصافحُــه هــو الــذي ينــزع أولاً. 
وإذا نظــرتَ أيضًــا فــي ســيرة النبــي الكريــم، وصحابتــه 
ــدن  ــلَ التم ــدتَ عوام ــاء، وج ــن الأج ــذاذ، والتابعي الأف
الإنســاني موجــودةً فــي أجمــل حُللَهــا، فتــرى التواضــعَ 
كأنــه  عملهــم  فــي  لمرؤوســيه  الرئيــس  ومشــاركة 
ــنِّه  ــأ بقطــع النظــر عــن سِ ــة الأكْف ــرى تولي أحدهــم، وت
قــدرات  وتنميــة  المواهــب  إطــاق  وتــرى  ولونــه، 
البيروقراطيــة والجمــود،  والبعُــد عــن  الموهوبيــن، 
ــدًا  ــن 19 ســنة - قائ ــو اب ــد - وه ــن زي ــد أســامة ب فتج
علــى جيــشٍ فيــه أبــو بكــر الصديــق وعمــر الفــاروق، 
ــذه  ــي ه ــة ف ــى مك ــا عل ــيد واليً ــن أسَِ ــابَ ب ــرى عَتَّ وت
الســن أو قريبـًـا منهــا، وتــرى زيــد بــن ثابــت - 
الغــامَ الذكــي ذا الغديرتيــن - قــد أصبــح مــن 
ـاب الوحــي، وصــار يكتــب المراســات  كتّـَ
 - وســلم  عليــه  الله  صلــى   - النبــي  بيــن 
ــي  ــريانية ف ــم الس ــا تعلَّ ــوك الأرض بعدم ومل
مــدة وجيــزة، وتــرى ابــن عبــاس - الغــام 
ــن الخطــاب  ــر ب ــا لعم ــع - صديقً الياف
الخليفــة، يحضــر مجالِسَــه مــع كبــار 
الصحابــة، وتــرى الرجــلَ العــادي 
أو حتــى المــرأةَ، يقــوم أيٌّ منهمــا 
فيقطــع علــى عمرَ بــنِ الخطــاب - الخليفة 
القويــة  الشــخصية  ذي  المهيــب 
ــي  ــه ويناقشــه ف ــدًّا - خطبتَ ج
ويعتــرض  الآراء،  بعــض 
عليــه علــى مــرأى ومســمع 
ــم يذهــب  مــن الجمهــور، ث
إلــى بيتــه آمنـًـا، لا يخشــى 
الحبــس  زنازيــن  أو  القتــل، 
الانفــرادي! ومــا رصدنــاه هــا هنــا 
ــدن،  ــب التم ــن جوان ــا م ــبٍ م ــي جان ف

ــك. ــب كذل ــي الجوان ــي باق ــده ف تج
ريــن عن  فــا بــد أن نعلــم أننــا لسْــنا متأخِّ
الحضــارة والمدنيــة؛ بــل نحــن متأخــرون 
عــن الإســام، ومتخلِّفــون عنــه بمراحــلَ 
كبيــرةٍ جــدًّا، متــى قطعناهــا تســلَّمنا زمــام 
قيــادة البشــرية فــي عشــيَّة أو ضحاهــا. 

فمتــى نرجــع إلــى الإســام؟! 
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كان مــن عــادة أشــراف قريــش أن يدفعــوا بأطفالهــم إلــى 
مراضــع مــن الباديــة، رغبــة فــي تنشــئة أولادهــم علــى القــوة 
والشــجاعة، والفصاحــة والبلاغــة، ومــن ثــم التمســوا للنبــي 
صلــى الله عليــه وســلم بعــد ولادتــه مرضعــة مــن الباديــة 
ترضعــه، وقــد ذكــر أهــل السِــيرَ أن مرضعــات النبــي صلــي الله 
عليــه وســلم اللاتــي تشــرفن برضاعتــه ثــاث نســوة، إضافــة 
إلــى أمــه آمنــة بنــت وهــب، قــال ابــن القيــم فــي زاد المعــاد: 
"فصــل فــي أمهاتــه صلــى الله عليــه وســلم اللاتــي أرضعنــه: 
فمنهــن ثويبــة مــولاة أبــي لهــب، أرضعتــه أيامــاً، وأرضعــت 
ــن  ــي بلب ــد المخزوم ــد الأس ــن عب ــد الله ب ــلمة عب ــا س ــه أب مع
ابنهــا مســروح، وأرضعــت معهمــا عمــه حمــزة بــن عبــد 
ــه  ــم أرضعت ــم. ث ــالله أعل ــي إســامها، ف ــف ف ــب، واختلُِ المطل
حليمــة الســعدية بلبــن ابنهــا عبــد الله أخــي أنيســة، وجدامــة 
ــن رفاعــة  ــد العــزى ب ــن عب وهــي الشــيماء، أولاد الحــارث ب
ــالله  ــن الرضاعــة، ف ــه م ــي إســام أبوي ــف ف الســعدي، واختل
أعلــم. وأرضعــت معــه ابــن عمــه أبــا ســفيان بــن الحــارث بــن 

عبــد المطلــب، وكان شــديد العــداوة لرســول الله صلــى الله 
ــم أســلم عــام الفتــح، وحســن إســامه، وكان  عليــه وســلم، ث
ــن بكــر، فأرضعــت  عمــه حمــزة مســترضعاً فــي بنــي ســعد ب
أمــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يومــاً وهــو عنــد أمــه، 
ــه وســلم مــن  ــى الله علي ــع رســول الله صل ــكان حمــزة رضي ف

ــة، ومــن جهــة الســعدية". ــن: مــن جهــة ثويب جهتي

1 ـ أمه: آمنة بنت وهب:
ــه  ــى الله علي ــه ـ صل ــا ولدت ــره: " لم ــة وغي ــن جماع ــال اب ق
ــي  ــت أم النب ــد توفي ــام"، وق ــه ســبعة أي ــه أرضعت ــلم ـ أمُّ وس
صلــى الله عليــه وســلم وعمــره ســبع ســنين، قــال ابــن القيــم 
فــي "زاد المعــاد": "ولا خــاف أن أمــه ماتــت بيــن مكــة 
والمدينــة بالأبــواء منصرفهــا مــن المدينــة مــن زيــارة أخواله، 
ــى  ــه صل ــل أم ــم تكُْمِ ــم يســتكمل إذ ذاك ســبع ســنين"، ول ول
ــادة  ــن ع ــه كان م ــا لأن ــه كله ــرة رضاعت ــلم فت ــه وس الله علي
ــن،  ــن أولاده ــن يرضع ــم يك ــن ل ــش أنه ــن قري ــريفات م الش
ــوا  ــى أنهــم كان وكانــت أمــه مــن شــريفات قريــش، إضافــة إل

ــة. ــي البادي ــوا ف ــم أن يترب ــون لأبنائه يحب

أمهات رسول الله
»صلى الله عليه وسلم«

بالرضاع

مع نبي الرحمه

إسلام ويب
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2 ـ ثويبة مولاة أبي لهب:
ــي  ــب عــم النب ــد المطل ــن عب ــي لهــب ب ــة هــي مــولاة لأب ثويب
صلــى الله عليــه وســلم، وهــي أول امــرأة أرضعــت النبــي صلى 
ــه  ــى الله علي ــا للرســول صل ــلم، وكان إرضاعه ــه وس الله علي
ــذه  ــعدية وتأخ ــة الس ــدم حليم ــل أن تق ــل قب ــا قلائ ــلم أيام وس
معهــا لتقــوم بإرضاعــه. قــال الطبــري فــي تاريخــه: "أول 
مــن أرضــع رســول الله صلــى عليــه وســلم ثويبــة بلبــن ابــن 
ــت  ــة، وكان ــدم حليم ــل أن تق ــا قب ــه مســروح أيام ــال ل ــا يق له
قــد أرضعــت قبلــه حمــزة بــن عبــد المطلــب، وأرضعــت بعــده 

ــر  ــن حج ــال اب ــي"، وق ــد الأســد المخزوم ــن عب ــا ســلمة ب أب
فــي الإصابــة: "ثويبــة التــي أرضعــت النبــي صلــى الله عليــه 

ــي لهــب". وســلم، وهــي مــولاة أب
ــة أبــي ســلمة أنَّ أمَّ حبيبــة رضــي الله عنهــا  وعــن زينــب ابن
أخبرتهــا أنهــا قالــت: )يــا رســول الله، انكــح أختــي بنــت أبــي 
ســفيان، فقــال: أو تحبيــن ذلــك؟ فقالــت: نعــم، لســت لــك 
بِمُخْلِيــةً، وأحَــبُّ مــن شــاركني فــي خيــر أختــي، فقــال النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم: إنَّ ذلــك لا يحــلُّ لــي، قلــت: فإنــا نحَُــدَّثُ 
أنــك تريــد أن تنكــح بنــت أبــي ســلمة، قــال: بنــت أم ســلمة؟! 
قلــت: نعــم، فقــال: لــو أنَّهــا لــم تكــن ربيبتــي فــي حجــري مــا 

ــت لــي، إنهــا لابنــة أخــي مــن الرضاعــة، أرضعتنــي وأبــا  حَلَّ
ســلمة ثويبــة، فــا تعَْرضَــنَّ علــيَّ بناتكــن، ولا أخواتكــن( رواه 
البخــاري. الربيبــة هــي: بنــت الزوجــة أو بنــت أولادهــا مهمــا 
ــي  ــت فه ــا نزل ــا مهم ــت أولاده ــا، أو بن ــا لصلبه ــت بنته نزل

ــه أن يتزوجهــا. ــزوج الأم لا يجــوز ل ــة ل ربيب
بــاب:  النــكاح،  كتــاب  فــي  البخــاري  الحديــث رواه  وهــذا 
ــاب:  ــي كت ــلم ف ــك رواه مس ــم، وكذل ــي أرضعنك ــم اللات أمهاتك
الرضــاع، بــاب: تحريــم الربيبــة وأخــت المــرأة، وكذلــك رواه 
أبــو داود فــي كتــاب: النــكاح، بــاب: يحــرم مــن الرضــاع مــا 
يحــرم مــن النســب، ورواه كذلــك النســائي فــي كتــاب: النــكاح، 

ــن. ــن الأختي ــم الجمــع بي ــاب: تحري ب

3 ـ حليمة السعدية:
هــي حليمــة بنــت أبــي ذؤيــب مــن قبيلــة بنــي ســعد بــن بكــر، 
ــي  ــن رفاعــة، وه ــزى ب ــد الع ــن عب ــارث ب ــو الح ــا ه وزوجه
ــي  ــه وســلم، فهــي الت ــى الله علي ــي صل ــات النب أشــهر مرضع
أرضعتــه حتــى أكملــت رضاعــه، وقــد رأت هــي وزوجهــا 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــة النب ــى فضــل وبرك ــل عل بشــارات ودلائ
وســلم فــي فتــرة رضاعتــه، وقــد روي فــي ذلــك حديــث حليمــة 
الســعدية الطويــل المشــهور الــذي رواه كافة أهل الســير، وقال 
عنــه الذهبــي: "هــذا حديــث جيــد الإســناد"، وقــال ابــن كثيــر: 
"هــذا الحديــث قــد روي مــن طــرق أخر"وهــو مــن الأحاديــث 
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ــد  ــازي"، وق ــل الســيرة والمغ ــن أه ــة بي المشــهورة المتداول
ضعفــه الألبانــي، وفيــه: "أنهــا )حليمــة الســعدية( خرجــت من 
بلدهــا مــع زوجهــا وابــن لهــا صغيــر ترضعــه فــي نســوة مــن 

بنــي ســعد بــن بكــر، تلتمــس الرضعــاء‏.‏
ــت‏:‏  ــيئاً، قال ــا ش ــق لن ــم تب ــنة شــهباء ل ــي س ــك ف ــت‏:‏ وذل قال
فخرجــت علــى أتــان )أنثــى الحمــار( لــي قمــراء )بيــاض فيــه 
ــضّ  ــا تبَِ ــا، والله م ــنة( لن ــة مس ــارف )ناق ــا ش ــدرة(، ومعن ك
بقطــرة )مــا ترشــح بشــيء(، ومــا ننــام ليلنــا أجمــع مــن صبينا 
الــذي معنــا، مــن بكائــه مــن الجــوع، مــا فــي ثديــي مــا يغنيــه، 
ومــا فــي شــارفنا مــا يغذيــه، ولكــن كنــا نرجــو الغيــث والفــرج، 
ــتْ بالركــب )تأخــر الركــب  فخرجــت علــى أتانــي تلــك، فلقــد أذمََّ
ــزالا(،  ــاً )ه ــاً وعجف ــم، ضعف ــك عليه ــى شــقَّ ذل بســببها( حت
حتــى قدمنــا مكــة نلتمــس الرضعــاء، فمــا منــا امــرأة إلا وقــد 
عُــرِض عليهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فتأبــاه، إذا 
قيــل لهــا‏:‏ إنــه يتيــم، وذلــك أنــا كنــا نرجــو المعــروف مــن أبــي 
الصبــي، فكنــا نقــول‏:‏ يتيــم‏!‏ ومــا عســى أن تصنــع أمــه وجَــدُّه، 
فكنــا نكرهــه لذلــك، فمــا بقيــت امــرأة قدمــت معــي إلا أخــذت 
رضيعــاً غيــري، فلمــا أجمعنــا الانطــاق قلــت لصاحبــي:‏ والله، 
إنــي لأكــره أن أرجــع مــن بيــن صواحبــي ولــم آخــذ رضيعــاً، 
والله لأذهبــن إلــى ذلــك اليتيــم فلآخذنــه‏.‏ قــال‏:‏ لا عليــك أن 
ــت  ــت‏:‏ فذهب ــة‏.‏ قال ــه برك ــا في ــل لن ــي، عســى الله أن يجع تفعل
إليــه وأخذتــه، ومــا حملنــي علــى أخــذه إلا أنــي لــم أجــد غيــره.
قالــت‏:‏ فلمــا أخذتــه رجعــت بــه إلــى رحلــي، فلمــا وضعتــه فــي 
حجــري أقبــل عليــه ثديــاي بمــا شــاء مــن لبــن، فشــرب حتــى 
روى، وشــرب معــه أخــوه حتــى روى، ثــم نامــا، ومــا كنــا ننــام 
ــي  ــإذا ه ــك، ف ــى شــارفنا تل ــام زوجــي إل ــك، وق ــل ذل ــه قب مع
ــا  ــى انتهين ــه حت ــا شــرب وشــربت مع ــا م ــب منه ــل، فحل حاف
ــت‏:‏ يقــول صاحبــي حيــن  ــة، قال ــر ليل ــا بخي ــاً وشــبعا، فبتن ريَّ
أصبحنــا‏:‏ تعلمــي والله يــا حليمــة، لقــد أخــذْتِ نســمة مباركــة، 
قالــت‏:‏ فقلــت‏:‏ والله إنــى لأرجــو ذلــك‏.‏ قالــت‏:‏ ثــم خرجنــا 
ــي،  ــا مع ــه عليه ــار(، وحملت ــى الحم ــي )أنث ــا أتان ــت أن وركب
فــوالله لقطعــت بالركــب مــا لا يقــدر عليــه شــيء مــن حمرهــم، 
حتــى إن صواحبــي ليقلــن لــي‏:‏ يــا ابنــة أبــي ذؤيــب، ويحــك‏!‏ 
أرْبِعــي علينــا، أليســت هــذه أتانــك التــي كنــت خرجــت عليهــا‏؟‏ 
فأقــول لهــن‏:‏ بلــى والله، إنهــا لهــي هــي، فيقلــن‏:‏ والله إن لهــا 
ــا  ــي ســعد، وم ــاد بن ــن ب ــا م ــا منازلن ــم قدمن ــت‏:‏ ث شــأناً، قال
أعلــم أرضًــا مــن أرض الله أجــدب منهــا، فكانــت غنمــى تــروح 
علــىَّ حيــن قدمنــا بــه معنــا شــباعًا لبَُّنــًـا، فنحلب ونشــرب، وما 
يحلــب إنســان قطــرة لبــن، ولا يجدهــا فــي ضــرع، حتــى كان 
الحاضــرون مــن قومنــا يقولــون لرعيانهــم‏:‏ ويلكــم، اســرحوا 
حيــث يســرح راعــي بنــت أبــي ذؤيــب، فتــروح أغنامهــم جياعاً 
مــا تبــض بقطــرة لبــن، وتــروح غنمــي شــباعًا لبنـًـا‏.‏ فلــم نــزل 
نتعــرف مــن الله الزيــادة والخيــر حتــى مضــت ســنتاه وفصلته، 
وكان يشــب شــباباً لا يشــبه الغلمــان، فلــم يبلــغ ســنتيه حتــى 

كان غلامــاً جفــراً )شــديدا(‏.‏
قالــت‏:‏ فقدمنــا بــه علــى أمــه ونحــن أحــرص علــى مكثــه فينــا، 
لمــا كنــا نــرى مــن بركتــه، فكلمنــا أمــه، وقلــت لهــا‏:‏ لــو تركــت 
ــة،  ــاء مك ــه وب ــى علي ــي أخش ــظ، فإن ــى يغل ــدي حت ــي عن ابن

قالــت‏:‏ فلــم نــزل بهــا حتــى ردتــه معنــا‏".

4 ـ امــرأة مــن بنــي ســعد كانــت مرضعــة 
لحمــزة:

هــذه المــرأة التــي أرضعتــه صلــى الله عليــه وســلم مــع حمــزة 
مــن بنــي ســعد وهــي غيــر حليمــة الســعدية، روى ابــن ســعد 
فــي الطبقــات: "عــن ابن أبــي مليكــة أن حمزة كان مســترضعاً 
لــه عنــد قــوم مــن بنــي ســعد بــن بكــر، وكانــت أم حمــزة قــد 
ــه  ــد أم ــه وســلم وهــو عن ــى الله علي ــت رســول الله صل أرضع
حليمــة"، وفــي الســيرة الحلبيــة: "كان حمــزة رضــي الله عنــه 
مســترضعاً عندهــا فــي بنــي ســعد، أرضعتــه صلــى الله عليــه 
ــه  ــزة( رضيع ــة، أي فهــو )حم ــد حليم ــا وهــي عن وســلم يوم
ــك  ــة تل ــن جه ــة، وم ــة ثويب ــن جه ــلم م ــه وس ــى الله علي صل
ــع  ــكان حمــزة رضي ــم: "ف ــن القي ــال اب المــرأة الســعدية". وق
ــة  ــن جه ــن: م ــن جهتي ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس

ثويبــة، ومــن جهــة الســعدية".

لقــد كانــت رضاعــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم ملفتــة 
للنظــر، فيهــا مــن الإشــارات مــا يشــير إلــى علــو منزلتــه 
وفضلــه وبركتــه صلــوات الله وســامه عليــه، وهــذا مــا رأتــه 
وروتــه حليمــة الســعدية إحــدى وأشــهر مرضعاتــه والتــي 
ــى  ــي صل ــول النب ــرد حل ــة، فبمج ــدة الرضاع ــا م ــث عنده مك
الله عليــه وســلم عليهــا لإرضاعــه ورعايتــه، امتــأ ثديهــا 
ــا،  ــو وابنه ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــه صل ــوى من ــن، فارت باللب
بعــد أن كان يبكــي ولدهــا مــن الجــوع لجفــاف ثــدي أمــه، 
ــك امتــأ ضــرع ماشــيتها باللبــن بعــد أن كانــت يابســة،  وكذل
وأصبحــت راحلتهــا نشــطة قويــة تســير فــي مقدمــة الركــب، 
ــان، وحيثمــا  بعــد أن كانــت عاجــزة تســير فــي مؤخــرة الركب

ــاً فتشــبع. ــاً خًصْب ــد مرع ــة تج ــام حليم ــت أغن حل

وبــدت في رضــاعه معـجــزات
ليس فيها عن العيـــون خـفـــاء

إذ أبـتــه ليـُتـْمـــــهِِ مرضــعــات
قــلْــــن ما في اليتـيم عناّ غنــاء

فـأتــــتـــه من آل سعـــدٍ فـــتــاة
قد أبتها لفـقــــرها الــرُضعــــاء

أرضعــتـــه لبــانهـا فسـقــتــهــا
وبـنـيهـــا ألبـــانهــــنّ الشّيــــاء

ً أصبـــحــــت شـــوّلاً عجــــافـــا
وأمست ما بها شائلٌ ولا عجفاء

أخصب العيشُ عندها بعد مَحْــل
إذ غــــدا للنبـــي منهـــا غـــذاء
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف 
الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه 

أجمعيــن.
أمــا بعــد.. فاختــاط النســاء بالرجــل شــر عظيــم، وخطــر 
كبيــر، وواقــع الأمــم والمجتمعــات التــي ســبقت المســلمين 
إلــى ذلــك خيــر دليــل، قــال العلامــة ابــن بــاز رحمــه الله: ومــن 
ــد  ــن المفاس ــاط م ــاه الاخت ــا جن ــب م ــن كث ــرف ع أراد أن يع
ــت  ــي وقع ــات الت ــك المجتمع ــى تل ــر إل ــي لا تحصــى فلينظ الت
ــاراً أو اضطــراراً بإنصــاف مــن  ــم اختي فــي هــذا البــاء العظي
نفســه وتجــرد للحــق عمــا عــداه، يجــد التذمــر علــى المســتوى 
الفــردي والجماعــي، والتحســر علــى انفــات المــرأة مــن بيتها 
ــن  ــر م ــى لســان كثي ــاً عل ــك واضح ــد ذل ــكك الأســر، ويج وتف
الكتــاب بــل فــي جميــع وســائل الإعــام، ومــا ذاك إلا لأن هــذا 

ــن  ــد ب ــة محم ــال العلام ــه. وق ــض لبنائ ــع وتقوي ــدم للمجتم ه
صالــح العثيميــن، رحمــه الله: نحــن نعلــم بمــا تواتــر عندنــا أن 
الأمــم الكافــرة الآن تئــنُّ أنيــنَ المريــض المُدنــفِ تحــت وطــأة 
هــذه الأوضــاع، وتــودُّ أن تتخلَّــص مــن هــذا الاختــاط؛ ولكنــه 
لا يمكنهــا الآن، فقــد اتَّســع الخــرق علــى الراقــع. الإنســانُ لــو 
نظــر إلــى مــا حصــل مــن الاختــاط فــي البــاد غيــر المســلمة، 
لوجــد العجــب العجــاب، والبــاد الكافــرة هــم بأنفســهم يتمنــون 
ــم  ــر، ول ــات الأم ــن ف ــن، ولك ــم يك ــر ل ــي أن الأم ــة التمن غاي

ــردُّوا مــا كان. يمُكنهــم الآن أن ي
ولهــذا كانــت أحــكام الإســام داعيــة إلــى عــدم اختــاط النســاء 
العلامــة محمــد  قــال  العبــادة،  مــكان  فــي  حتــى  بالرجــال 
ــن  ــرأة ع ــدت الم ــا أبُع ــه الله: كلم ــن رحم ــح العثيمي ــن صال ب
الرجــل فهــو أفضــل حتــى فــي مــكان العبــادة، فأيــن هــذا مــن 
ــدارس والمعاهــد  ــي الم ــرأة بالرجــال، ف ــاط الم الدعــوة لاخت

مختصر أقوال العلماء
في اختلاط النساء بالرجال

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ
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ــب. ــارح، والمكات ــو؛ كالمس ــن الله ــواق، وأماك والأس

للســلف أقــوال فــي الاختــاط يسّــر الله الكريــم فجمعــت بعضــاً 
منهــا أســأل الله أن ينفــع بهــا:

النهي عن مخالطة النساء للرجال
ــه: ألا تســتحون  ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــي ب ــال عل ■ ق
أو تغــارون؟ فإنــه بلغنــي أن نســاءكم يخرجــن فــي الأســواق 

ــوج. يزُاحمــن العل
■ قــال الإمــام المــاوردي رحمــه الله: المــرأة منهيــة عــن 

بالرجــال. الاختــاط 
■ قــال القاضــي أبــو بكــر ابــن العربــي: المــرأة لا يتأتــى منهــا 

تخالــط  ولا  المجالــس،  إلــى  تبــرز  أن 
الرجــال.

■ قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: فضــل 
آخــر صفــوف النســاء الحاضــرات مــع 
ــال،  ــة الرج ــن عــن مخالط ــال لبعده الرج
ورؤيتهــم، وتعلــق القلــب بهــم عنــد رؤيــة 
حركاتهــم، وســماع كلامهــم، ونحــو ذلــك.
■ قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه 
الله: معاشــرة الرجــل الأجنبــي للنســوة 
ومخالطتهــن مــن أعظــم المنكــرات التــي 
تأباهــا بغــض البهائــم فضــاً عــن بنــي آدم
■ قــال العلامــة ابــن القيــم رحمــه الله: 
النســاء لســن مــن أهــل البــروز ومخالطــة 

ــال. الرج
■ قــال الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله: 
المشــروع تميــز النســاء عــن الرجــال 
ــة، فــإن اختلاطهــن بالرجــال يخُشــى  جمل

ــد. ــوع المفاس ــه وق من
■ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

- كراهــة مخالطــة الرجــال للنســاء فــي 
الطرقــات، فضــاً عــن البيــوت.

ــاء،... ــى النس ــب عل ــر واج ــاد غي - الجه
وإنمــا لــم يكــن عليهــن واجبــاً لمــا فيــه من 

مغايــرة المطلــوب منهــن مــن الســتر، ومجانبــة الرجــال.
ــرة  ــن الغي ــود م ــه الله: المحم ــام الســفاريني رحم ــال الإم ■ ق

صــون المــرأة عــن اختلاطهــا بالرجــال
■ قــال العلامــة حمــد بــن عتيــق رحمــه الله: ومــن المنكــرات: 

اختــاط النســاء بالرجــال.
ــن آل  ــن عبدالرحم ــف ب ــن عبداللطي ــد ب ــة محم ــال العلام ■ ق
الشــيخ رحمــه الله مــن المنكــرات اختــاط النســاء بالرجــال...

والتســاهل فيــه وعــدم الانــكار لــه دليــل علــى عــدم الغيــرة.
■ قــال العلامــة محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ رحمــه الله: 
ــرات  ــر المنك ــن أكب ــذا م ــال، فه ــاء بالرج ــاط النس ــا اخت وأم

ــع. ــى الجمي ــا عل ــن إنكاره ــي يتعي الت
■ قــال الشــيخ محمــد بــن ســالم البيجانــي: حــرام علــى النســاء 

والمســاجد  والمصانــع  الأســواق  فــي  بالرجــال  الاختــاط 
والمعاهــد ودواويــن الحكومــة، وإن قــال أدعيــاء العلــم وكذبــة 
المصلحيــن بخــاف ذلــك، فإنمــا هــي الخيانــة فــي أمانــة العلــم، 

والكــذب فــي التجديــد والتضليــل بالمــرأة المســكينة.
■ قــال الشــيخ صالــح البليهــي رحمــه الله: امنعــوا الاختــاط، 

فهــو خيــر لكــم وخيــر لنســائكم، وخيــر للمجتمــع كلــه.
■  قــال العلامــة ابــن بــاز رحمــه الله: الأدلــة الصحيحــة 
ــم  ــة، وتحري ــوة بالأجنبي ــم الخل ــى تحري ــة عل ــة الدال الصريح
النظــر إليهــا، وتحريــم الوســائل الموصلــة إلــى الوقــوع فيمــا 

ــاط. ــم الاخت ــة بتحري ــرة قاضي ــة كثي ــرم الله أدل ح
ــو  ــدأ الإســامي ه ــه الله: المب ــن رحم ــة العثيمي ــال العلام ■ ق
ــر  ــي الكاف ــدأ الغرب ــاف المب ــاء بخ ــن النس ــال ع ــزلُ الرج ع

ــه  ــذي انخــدع ب ــط النســاء بالرجــال، وال ــد أن يختل ــذي يري ال
كثيــرٌ مــن المســلمين اليــوم، وصــاروا لا يبالــون باختــاط 
المــرأة مــع الرجــال بــل يــرون أن هــذه هــي الديمقراطيــة 

ــر ــا التأخُّ ــة أنه ــي الحقيق ــدُّم وف والتق

من أضرار اختلاط النساء بالرجال
■ قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: النســاء إذا حضــرن صــاة 
ــة أو  ــاً مــن فتن الرجــال ومجامعهــم يكــن بمعــزل عنهــم، خوف

نظــر أو فكــر ونحــوه.
ــد  ــاط أح ــه الله: اخت ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ■ ق
الصنفيــن بالآخــر ســبب الفتنــة، فالرجــال إذا اختلطــوا بالنســاء 
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كان بمنزلــة اختــاط النــار والحطــب.
■ قال العلامة ابن القيم رحمه الله:

- مــن أعظــم أســباب المــوت العــام: كثــرة الزنــا، بســب تمكيــن 
النســاء مــن اختلاطهــن بالرجــال.

ــن النســاء مــن اختلاطهــن بالرجــال أصــل  ــب أن تمكي - لا ري
ــات  ــزول العقوب ــم أســباب ن ــن أعظ ــو م ، وه ــرٍّ ــةٍ، وش كل بليّ
العامــة، كمــا أنــه مــن أســباب فســاد أمــور العامــة والخاصــة، 
ــا،  ــش والزن ــرة الفواح ــبب لكث ــاء س ــال بالنس ــاط الرج واخت

ــة. ــن المتصل ــام، والطواعي وهــو مــن أســباب المــوت الع
■ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

ــازة دون النســاء(....لأن  ــال الجن ــل الرج ــاب: حم ــه: )ب - قول
الجنازة...لــو حملهــا النســاء لــكان ذلــك ذريعــة إلــى اختلاطهــن 

بالرجــال فيفضــي إلــى الفتنــة.
- الحــث علــى إبعــاد الأجنبــي مــن الأجنبيــة مهمــا أمكــن، لأن 
العشــرة قــد تقضــي إلــى الفســاد، ويتســور بهــا الشــيطان إلــى 

الإفســاد.
■ قــال العلامــة محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ رحمــه الله: 
ــة، إنمــا هــو بحســب  ــى فتن ــؤدي إل ــأن الاختــاط لا ي القــول ب
تصــور بعــض الأشــخاص، وإلا هــو فــي الحقيقــة يــؤدي إلــى 

ــادة الفســاد. ــه الشــارع حســماً لم ــة، ولهــذا منع فتن
■ قــال العلامــة محمــد الأميــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي 

رحمــه الله:
- لا يصــح لعاقــل أن يشــك فــي أن اختــاط الجنســين فــي غايــة 
الشــباب ونضارتــه وحســنه أنــه أكبــر وســيلة وأنجــح طريــق 

إلــى انتشــار وفشــو الرذيلــة بيــن الجنســين.
- تأملــوا قولــه صلــى الله عليــه وســلم فــي دخــول قريــب 
الــزوج علــى زوجتــه: )الحمــو: المــوت( لتدركــوا أن اختــاط 
المــوت.  هــو  أنــه  الأجنبيــات  بالنســاء  الأجانــب  الرجــال 
ــاً لأنــه  والظاهــر أنــه صلــى الله عليــه وســلم إنمــا ســماه موت
ــة والشــرف  يــؤدي إلــى فاحشــة الزنــى، وهــي إماتــة للفضيل
والديــن فهــو مــوت دينــي أعظــم مــن المــوت الحســي بمفارقــة 

ــدن. ــروح للب ال
■ قــال الشــيخ صالــح البليهــي رحمــه الله: مــن أســباب الشــر 
ــم أو  ــول التعلي ــي حق ــك ف ــواء كان ذل ــاط، س ــاد الاخت والفس

ــة. ــر الحكومي الدوائ
■ قــال الشــيخ عبــدالله آل محمــود رحمــه الله: الاختــاط مــن 
مســاوئ الأخــاق، وليــس مــن خلــق أهــل الإســام فــي شــيء، 

بــل ولا مــن خلــق العــرب فــي جاهليتهــم.
■ قــال الشــيخ محمــد بــن ســليمان الجــراح رحمــه الله: اعلــم 
ــة  ــئة، المخالف ــة خاس ــرة خاطئ ــرة كاف ــاط فك ــرة الاخت أن فك
للحــس والعقــل والوحــي الســماوي وتشــريع الخالــق البــارئ.
ــاط... ــاز رحمــه الله: الاخت ــن ب ــز ب ــال العلامــة عبدالعزي ■ ق

يــؤدي إلــى مــا لا تحمــد عقبــاه.
■ قــال الشــيخ علــي الطنطــاوي رحمــه الله: بــاب الشــهوات...
أخطــر الأبــواب، عــرف ذلــك خصــوم الإســام فاســتغلوه، وأول 

هــذا الطريــق هــو الاختــاط.
■ قــال العلامــة محمــد بــن صالــح العثيميــن رحمــه الله: 
جُــل علــى  اختــاط المــرأة بالرجــال هــو إشــباع لرغبــة الرَّ

حســاب المــرأة.
■ قــال العلامــة بكــر بــن عبــدالله أبــو زيــد رحمــه الله: إن 
العِفّــة حجــاب يمُزقــه الاختــاط، ولهــذا صــار طريــق الإســام 
التفريــق والمباعــدة بيــن المــرأة والرجــل الأجنبــي عنهــا، 
فالمجتمــع الإســامي كمــا تقــدم مجتمــع فــردي لا زوجــي، 
تخــرج  ولا  مجتمعاتهــن،  وللنســاء  مجتمعاتهــم،  فللرجــال 
المــرأة إلــى مجتمــع الرجــال إلا لضــرورة أو حاجــة بضوابــط 

الخــروج الشــرعية.
ــة،  ــة الفضيل ــاب، وحراس ــراض، والأنس ــظ الأع ــذا لحف كل ه
والبعــد عــن الريــب والرذائــل، وعــدم اشــغال المــرأة عــن 
ــواء  ــاط س ــرّم الاخت ــذا حُ ــا، ول ــي بيته ــاس ف ــا الأس وظائفه
ــدوات والاجتماعــات  ــم أم العمــل والمؤتمــرات والن ــي التعلي ف
العامــة والخاصــة وغيرهــا، لمــا يترتــب عليــه مــن هتــك 
ــة  ــوس، وخنوث ــرات النف ــوب، وخط ــرض القل ــراض وم الأع
الرجــال، واســترجال النســاء، وزوال الحيــاء، وتقلــص العفــة 

ــرة. ــدام الغي ــمة وانع والحش

وفي  العــام،  التعليــم  مراحــل  في  الاختــاط 
الجامعــات

■ قــال الإمــام محمــد بــن ســحنون المالكــي رحمــه الله: وأكــره 
للمعلــم أن يعلــم الجــواري، ولا يختلطــن مــع الغلمــان، لأن فــي 

ذلــك فســاداً لهــن.
■ قــال العلامــة عبــدالله بــن محمــد بــن حميــد رحمــه الله: 
ــاط رجــال بنســاء... فهــذا لا  ــى اخت ــؤدي إل ــي ت الدراســة الت

ــال. ــكل ح يجــوز ب
■ قــال الشــيخ ســعيد بــن علــي بــن وهــف القحطانــي رحمــه 
الله: حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه، قــال: )قالــت 
ــك الرجــال،  ــا علي ــه وســلم: غلبن ــى الله علي ــي صل نســاء للنب

فاجعــل لنــا يومــاً مــن نفســك، فوعدهــن يومــاً(.
فهــذا الحديــث واضــح الدلالــة فــي منــع اختــاط النســاء 
بالرجــال فــي أماكــن التعليــم، وذلــك لأن النبــي صلــى الله 
ــن  ــم يجعله ــدة، ول ــى ح ــاً عل ــل للنســاء يوم ــه وســلم جع علي

مــع الرجــال.
■ قــال الشــيخ محمــد بــن الحســين الحجــوي رحمــه الله: 
ويكــون تعليــم البنــات علــى يــد نســوة معلمــات فاضــات 
ماهــرات فــي التعليــم حســنة الســلوك مؤتمنــات، وفــي محــات 

مخصوصــة بالبنــات لا مختلطــات بــالأولاد.
■ قــال الشــيخ أبــو الحســن النــدوي رحمــه الله: فــأي بلــد 
الحشــمة،... وطــرح  الــدرب،  هــذا  علــى  ســار  إســامي 

وشــجع التعليــم المختلــط، كانــت نتيجــة ذلــك التفســخ الخلقــي 
والجنســي.

ــة  ــاز، ونائب ــن ب ــة الدائمــة برئاســة العلامــة اب ــت اللجن ■ قال
الشــيخ عبدالــرزاق عفيفــي رحمهمــا الله: اختــاط الطــاب 
بالطالبــات، والمدرســين بالمدرســات فــي دور التعليــم محــرم، 
الشــهوة، ووقــوع  الفتنــة وإثــارة  مــن  إليــه  لمــا يقضــي 

الفاحشــة.
■ قــال الشــيخ علــي الطنطــاوي رحمــه الله: بــدأ الاختــاط مــن 
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ريــاض الأطفــال.
■ قــال العلامــة بكــر بــن عبــدالله أبــو زيــد رحمــه الله: إذا 
كان الاختــاط بيــن الجنســين فــي ريــاض الأطفــال مرفوضــاً، 
لأنــه ليــس مــن عمــل المســلمين علــى مــدى تاريخهــم الطويــل 
فــي تعليــم أولادهــم فــي الكتاتيــب وغيرهــا، ولأنــه ذريعــة 
إلــى الاختــاط فيمــا فوقهــا مــن مراحــل التعليــم، فالدعــوة 
إلــى الاختــاط فــي الصفــوف الأولــى مــن الدراســة الابتدائيــة 
أيهــا  تخدعــوا  أن  فاحــذروا  أولــى  بــاب  مــن  مرفوضــة 

المســلمون.
■ قال العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:

- تعليــم النســاء للصبيــان فــي المرحلــة الابتدائيــة يفضــي إلــى 
ــح  ــى المراحــل الأخــرى، فهــو فت ــك إل ــد ذل ــم يمت ــاط، ث الاخت
ــا  ــوم م ــا شــك، ومعل ــع المراحــل ب ــي جمي ــاط ف ــاب الاخت لب
يترتــب علــى اختــاط التعليــم مــن المفاســد الكثيــرة والعواقــب 
الوخيمــة التــي أدركهــا مــن فعــل هــذا النــوع مــن التعليــم فــي 

البــاد الأخــرى.
ــر لا  ــة منك ــل الابتدائي ــي المراح ــات ف ــن والبن ــاط البني - اخت

ــواع الشــرور. ــن أن ــه م ــب علي ــا يترت ــه لم يجــوز فعل
■ قــال الشــيخ عبــدالله آل محمــود رحمــه الله: غشــيان النســاء 
لهــذه الجامعــات. مــن أقــوى الوســائل لتعــرف الفســاق بهــن 
ــاع  ــى الاجتم ــن يحرصــون عل ــم الذي ــن والفســاق ه وإغوائه
بالنســاء فــا ينبغــي أن نغــش أنفســنا ونتعامــى عمــا يترتــب 

عليــه مــن فســاد الأخــاق...
تدخــل البنــت العــذراء المصونــة المحصنــة هــذا المجتمــع 
ــاء،  ــة والحي ــة والعف ــن النزاه ــة م ــي غاي ــي ف ــط، وه المختل
ــاول كل  ــي متن ــون ف ــث تك ــرزة، بحي ــرأة الب ــد الم ــد مقع فتقع
ســاقط وفاســق، فيوجــه الســفهاء والفســقة إليهــا أنظارهــم....
ــاً  ــث قلي ــا تلب ــون لهــا وســائل الإغــراء والاغواء....ف ويعمل
ــزول  ــاء والحشــمة، وت ــاب الحي ــى عــن نفســها جلب ــى تلق حت
ــى  ــل إل ــم تمي عنهــا العفــة، وتنحــل عنهــا رابطــة العصمــة، ث

ــة. ــة المحرم الفاحش
■ قــال العلامــة محمــد الأميــن الشــنقيطي رحمــه الله مــن 
الغريــب أن يوجــد فــي أمــة مســلمة عربيــة اختــاط الجنســين 
فــي الجامعــات والمــدارس، مــع أن ديــن الإســام الــذي شــرعه 
حالــق الســماوات والأرض علــى لســان ســيد الخلــق يمنــع ذلك 
ــة  ــة العربي ــرة الطبيعي ــة والغي ــهامة العربي ــاً، والش ــاً بات منع
المملــوءة بالأنفــة تقتضــي التباعــد عــن ذلــك، وتجنبــه بتاتــاً، 

وتجنــب الوســائل المفضيــة إليــه.
ومعلــوم أن اختــاط الجنســين فــي الجامعات...أنــه فتــح للبــاب 
ــا كمــا هــو مشــاهد مشــاهدة لا  ــه لذريعــة الزن ــى مصراعي عل

يمكــن معهــا الجــدال إلا مــن مكابــر.
ــم  ــه الله: وتحري ــين رحم ــر حس ــد الخض ــيخ محم ــال الش ■ ق
الديــن لاختــاط الجنســين علــى النحــو الــذي يقــع فــي الجامعــة 

معــروف لــدى عامــة المســلمين.

الاختلاط في أماكن العمل
■ قــال العلامــة محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ رحمــه الله: 

ــة  ــى مخالط ــا عل ــي تدعوه ــال الت ــي الأعم ــرأة ف ــف الم توظي
الرجال...يفضــي إلــى مفاســد كثيــرة.

■ قــال العلامــة عبدالعزيــز بــن بــاز رحمــه الله: الدعــوة إلــى 
نــزول المــرأة فــي المياديــن التــي تخــص الرجــال أمــر خطيــر 
علــى المجتمــع الإســامي، ومــن أعظــم آثــاره الاختــاط الــذي 
يعتبــر مــن أعظــم وســائل الزنــا الــذي يفتــك بالمجتمــع ويهــدم 

قيمــه وأخلاقــه
■ قــال العلامــة محمــد بــن صالــح العثيميــن رحمــه الله: المجال 
ــل أن  ــه النســاء، مث ــي للمــرأة أن تعمــل فيمــا يختــص ب العمل
ــا أو  ــاً إداريًّ ــك عم ــواء كان ذل ــات، س ــم البن ــي تعلي ــل ف تعم
ــا  ــاب النســاء وم ــة ثي ــي خياط ــا ف ــي بيته ــل ف ــا، وأن تعم فنيًّ

أشــبه ذلــك.
وأمــا العمــل فــي مجــالات يختــص بهــا الرجــال فإنــه لا يجــوز 
ــال،  ــاط بالرج ــا الاخت ــتلزم له ــه يس ــث إن ــل؛ حي ــا أن تعم له
ــم أن  ــة عظيمــة يجــب الحــذر منهــا، ويجــب أن يعل وهــي فتن
النبــي صلــى الله عليــه وســلم فيمــا ثبــت عنــه أنــه قــال: )مــا 
ــاء(، وإن  ــن النس ــال م ــى الرج ــرَّ عل ــةً أض ــدي فتن ــتُ بع ترك

ــوا بالنســاء. ــي إســرائيل فتُن بن
وجــل  عــز  الله  شــريعة  أعــداء  ديننــا  وأعــداء  أعداؤنــا 
ــال  ــن بالرج ــاء واختلاطه ــألة النس ــى مس ــوم عل ــزون الي يرك
ومشــاركتهن للرجــال فــي الأعمــال، يريــدون أن يقحمــوا 
ــاذا يحــدث؟ يحــدث  ــدرون م ــف الرجــال، أت ــي وظائ ــرأة ف الم
مفســدة الاختــاط ومفســدة الزنــا والفاحشــة، ســواء فــي زنــا 
ــك  ــرج، كل ذل ــا الف ــد أو زن ــا الي ــان أو زن ــا اللس ــن أو زن العي
محتمــل إذا كانــت المــرأة مــع الرجــل فــي الوظيفــة، ومــا أكثــر 
الفســاد فــي البــاد التــي يتوظــف الرجــال فيهــا مــع النســاء! 
فــت فإنهــا ســوف تنعــزل عــن بيتهــا  ثــم إن المــرأة إذا وُظِّ

ــة.  ــرة مفكَّك ــح الأس ــا، وتصب ــن زوجه وع

دُعاة الاختلاط:
■ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

- الذيــن يدعــون إلــى اختــاط النســاء بالرجــال مــن أبعــد 
النــاس عــن معرفــة الشــريعة ومقاصــد الشــريعة فالمــرأة 
مأمــورة بــأن تبتعــد عــن الرجــال حتــى قــال النبــي صلــى الله 
ها أولهــا(  عليــه وســلم )خيــر صفــوف النســاء آخرهــا، وشــرُّ
وذلــك لأن أولهــا أقــرب إلــى الرجــال مــن آخرهــا. لكــن أولئــك 
القــوم تبلَّــدت أفهامهــم بمــا عليــه الكفــرة الغربيُّــون، فصــاروا 
يدعــون إلــى هــذه الدعــوة الخبيثــة الماكــرة. دعــاة الاختــاط 
هــم فــي الحقيقــة لا يسُــيئون إلــى أنفســهم فقــط؛ بــل إلــى 

ــة المســلمين. ــى عام أنفســهم وإل
- الذيــن يدعــون إلــى الاختــاط هــم فــي الحقيقــة إمــا جاهلــون 
وإمــا  الوخيمــة،  العواقــب  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  بمــا 
مُتجاهلــون، فأدنــى أحوالهــم أن يكونــوا جاهليــن لعواقــب هــذا 
ــوا  ــيء لينته ــذا الش ــارُّ ه ــم مض ــن له ــب أن يبُي ــر، ويج الأم
عنــه، وفــي الحقيقــة إنــه يجــب علينــا تــرك هــذه الأشــياء التــي 

ــالله. ــاذ ب ــى الفجــور والعي ي إل ــؤدِّ تُ

* * *



نجم مضيء في الإمارة

ــرانِ ــبُ الأق ــو كوك ــا، ه ــوَ نجمُن هُ

نــادوا "أميرخــان مُتَّقــيْ" عند اللقا

هــو يرَْتــديْ ثــوبَ الشــجاعةِ والتُّقى

ــه ــارة" إنَّ ــي "الإم ــئٌ ف ــمٌ مُضي نجَ

بِجــدارةٍ قلوبنَــا  القلــوبَ،  أسَــرَ 

ــرِه ــيَ عُم ــي ليالِ ــادم، يقض ــو خ ه

ـه لكنّـَ أعمالــه،  فــي  عيــبَ  لا 

يتَقطَّــرُ كلماتِــه  مِــن  والعقــلُ 

حنكــةٍ ذو  حكمــةٍ  ذو  فطنــةٍ  ذو 

سياســةٍ ســماء  فــي  تــألأ  عَلـَـمٌ 

فكأنَّمــا يتحــدَّثُ  بِفصاحــةٍ 

ــا ــنْ يســوسُ بلادَن هــو ســائس، لك

ــةٍ ــامِ بحنك ــوَ الأم ــى، نحَْ ــوَ العلُ نحَْ

ودهائِــه بحَنْكِــه  الأنــاسُ  شَــهِدَ 

للــورا والتراجُــعَ  يأبــى الهزيمــةَ 

وبيوتنَــا قلوبنَــا  الســامُ  عَــمَّ 

هــو تاجُنــا، مِــن أجمــلِ التيجــانِ

والشــجعانِ الأبطــال  قائــد  هــو 

والإخــوانِ للصحْــبِ  مُتواضِــعٌ 

العـُـدْوانِ علــى  ســيفٌ  متفطّــنٌ، 

والإحســانِ والإخــاص  بالحُــبِّ 

والقــرآنِ الأفغــان  لمصالــح 

الأفغانــي شــعبهَ  ويخــدُمُ  يســعى 

والبرُهــانِ بالعلــمِ  ثٌ  متحــدِّ

والإيمــانِ العقــل  ذيــلَ  ويجَُــرُّ 

أخُِــذتَْ مــن الآيــاتِ فــي الفرقــانِ

الريحــانِ مــن  سُــبِكَتْ  كلماتـُـه 

الأوطــانِ زينــةَ  الشــهادةِ،  أرضَ 

والإتقــانِ بالعـَـدْلِ  بهــا  يحَْــدو 

البلُــدانِ بسياســة  وذكائِــه 

والعمــرانِ البنيــان  إلــى  يمضــي 

قــد زال ليــلُ الخــوف والأشــجانِ

شعر: غلام الله الهلمندي




